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  تمـهـيـد  

الهــدف الأساســي للتغییــر هــو العــلاج والإصــلاح والتطــویر، ولا یمكــن اتخــاذ أیــة قــرارات      
م تعلیمي أو أحد عناصره، ما لم یتبع تلك القرارات من نتائج عملیة اإصلاحیة لتـطویر أي نظ

  .تقویم متقنة
للنظـــام القـــائم، تكـــون بمثابـــة تغییـــر قـــد یـــنعكس  وأیـــة قـــرارات إصـــلاحیة تتخـــذ دون تقـــویم    

  .)1(بالسلب على النظام ومخرجاته، ولیس ثمة ضمان في تحقیق الأهداف الإیجابیة المطلوبة
ولقد حاولنا من خلال هذا الفصل تسلیط الضوء على المتغیر التابع في هذه الدراسـة ألا      

  .و هو متغیر الإصلاح التربوي والتعلیمي
ا حاولنــا التطــرق إلــى مفهــوم الإصــلاح، وأهمیتــه وشـروطـــه ومراحلــه،  أهــم اتجاهــات كمــ     

  .         ومشكلات وآلیات الإصلاح التربوي
وفــي الأخیــر تــم اختیــار بعــض نمــاذج الإصــلاح التربــوي فــي بعــض دول العــالم وبعــض      

  .الدول العربیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مفهـوم الإصـلاح التربـوي    :أولا
 :م الإصـلاح لـغـةمفھـو-1 

                                                
  .238 مرجع سابق،ص  ،معجم المصطلحات التربویة والنفسیةحسن شحاتة وزینب النجار،  -) (1
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الإصـــلاح لغـــة نقـــیض الفســـاد كمـــا ورد فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور والصـــحاح للجـــوهري 
ومصــلح فــي أعمالــه  والإصــلاح ضــد الفســاد، یقــال رجــل صــالح فــي نفســه مــن قــوم صــلحاء

  .وأموره
الصــلح : أقامــه ویقـول الراغــب فــي المفــردات : أصــلح الشـيء بعــد فســاده : وجـاء فــي اللســان 

صــلاح االله تعــالى للإنســان یكــون تــارة بخلقــه إیــاه صــالحا  النقــارزالــة یخـتص بإ بــین النــاس ، وإ
  )1(. وتارة بإزالة ما فیه من فساد بعد وجوده وتارة یكون بالحكم له بالصلاح 

  :كما جاء في منحة الأبجدیة أن 
 مصــدر التحســین إدخــال التحســینات والتعــدیلات علــى الأنظمــة والقــوانین: صــلح: الإصــلاح 
  .الإصلاح الإداري: نقول مثلا

،وصـلح  صـلاحا )2(وقـف إلیـه ، أحسـن إلیـه : إصلاحا الشيء ،من أفسـده ، وبیـنهم : أصلح 
أي زال : صـلحت حـال فـلان : ضد الفسـاد ، أزال عنـه الفسـاد ، یقـال : صلاحیه  وصلوحا ،

إلى حالة تصلیحا أي أعاد : أي لزم الصلح،وصلح :عنه الفساد والرجل كان صالحا في عمله
   )3(حسنة

  . یصلح صلاحا وصلوحا الشيء كان نافعا ، یقال الرجل كان صالحا: وصلح 
  )4(. صلح الحال ، زال عنه الفساد : یصلح صلاحا وصلوحا وصلوحیه : وصلح

  مادة الإصلاح مشتقة من الفعل أصلح وصلح وصلح وتدل على تغیر حالة الفساد أي 
ذا یصلح لك أي یوافقـك ویحسـن بـك ویقـال أیضـا صـالح إزالة الفساد عن شيء ویقال أیضا ه

 )5( .لكذا أي فیه أهلیة للقیام وبصفة عامة الصلاح ضد الفساد

بضــــدها تتمیــــز الأشــــیاء ، فعلـــى قــــدر ســــهولة الإفســــاد تكــــون صــــعوبة : وقـــد قالــــت العــــرب  
ـــرة تفكیـــر  ،الإصـــلاح ـــى كث ـــر عمیـــق  ،بینمـــا الإصـــلاحوالفســـاد لا یحتـــاج إل ـــى تفكی ینبنـــي عل

  .)6(  صعب على إعداد كبیر یكبر بحسب المراد إصلاحهو 
  :مفھـوم الإصـلاح إصـلاحـا -2

                                                
 )1 (-  www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/15   صباحا9الساعة  
  . 95ص ،1988،بیروت ،دار المشرق ، 6ط ،المنجد الأبجدي   -) 2( 

  .95ص  ،نفس المرجع  ،المنجد الأبجدي  - ) (3
  .  11،ص 1992 ،الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، 7ط ، القاموس المدرسي ،على بن ھادیة وآخرون  - )  (4
الجزائѧر ،المؤسسѧة الوطنیѧة للكتѧاب ،2ط، مفھѧوم الإصѧلاح بѧین جمѧال الѧدین الأفغѧاني ومحمѧد عبѧده طھاري محمѧد ،-)  5

  .11ص  ،1992
  

(6)  - www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/15  

http://www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/15
http://www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/15
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فـي الأرض  اولا تفسـدو  "فـي القـرآن الكـریم آیـات كثیـرة ،قـال االله تعـالى كلمة الإصلاح  وردت
ــــال ســــبحانه  أیضــــا  "بعــــد إصــــلاحها  ن تصــــلحو  "وق ــــوا  اوإ ــــال ســــبحانه أیضــــا   "وتتق  "وق

إن أریـد  "وفي آیة مـن سـورة هـود علـى نبـي االله شـعیب علیـه السـلام  "بین أخویكم  اواصلحو 
  ..."إلا باالله علیه توكلت وعلیه أنیب  إلا إصلاح ما استطعت وما توفیقي

ــــي تفســــیره   ــــرازي رحمــــه االله ف ــــول الإمــــام ال ــــر( ویق ــــى ) الكبی ــــد أن أصل: والمعن كـــــم حمــــا أری
  .فیه وجوه) استطعت(بموعظتي  و نصیحتي ، وقوله ما 

  .أنه ظرف و التقدیر مدة استطاعتي للإصلاح وما دمت متمكنا منه لا أوفیه جهدا: الأول 
  .أنه بدل من الإصلاح أي المقدار الذي استطعت منه : الثاني 
   )1(. أن یكون مفعولا له أي ما أرید أن أصلح ما استطعت إصلاحـه : الثالث 

لـة والمجتمـع وذلـك بالقضـاء علـى و الإصـلاح كـذلك هـو الوصـول إلـى أفضـل صـورة فـي الدو 
الأخطــاء و انتهاكــات والعیــوب والتقصــیر فــي الواجبــات ، وكــذلك هــو الوصــول بالإنســان إلــى 
مرحلة حسن السـیرة وأداء الأمانـة ، والتـالي هـو العمـل علـى تصـحیح الأخطـاء وحـل المشـاكل 

    )2(. ومحاربة الانتهاكات والوصول إلى أحسن المستویات
المســـتویات السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة أمـــر لا یمكـــن الاســـتغناء و الإصـــلاح علـــى  

عنــــه،و إلا لمــــا اســــتمرت الحیــــاة علــــى وجــــه الأرض و الجانــــب الفكــــري الــــذي تــــدور عملیــــة 
الإصــلاح كلهــا علیـــه هــو أهــم الجوانـــب فــي عجلــة الحیـــاة، وبالتــالي لابــد مـــن یســمى بقـــانون 

لعمـل و الـرأي ولكـي تجـري الحیـاة كمـا یجـري النهـر، التدافع في الحیاة، لكـي لا تسـتبد فكـرة با
 . یدفع بعضه بعضا، وینظف نفسه بمائه ویمنع الشوائب من الاستقرار علیه

جیات كلهــا التــي لو ولمــن یریــد أن یــدرس حركــة التــاریخ فــي مجــال الإصــلاح ســیرى أن الأیــدیو 
التصــور إن وجــدت فــي التــاریخ البشــري إنمــا هــي تصــور الإصــلاح وتعمــل علــى تطبیــق ذلــك 

ـــك الفكـــر الشـــیوعي الماركســـي والأفكـــار الأخـــرى التـــي اتصـــفت  ـــك، بمـــا فـــي ذل تســـنى لهـــا ذل
بالدیكتاتوریة و الاستبداد، غیر أن أخر ما وصلت إلیه البشریة من استنتاجات وأفكار هـو أن 

 قالعامـة وتطبیـالإصلاح فـي المجتمعـات إنمـا یكـون بتأكیـده جانـب حقـوق الإنسـان والحریـات 
طلاق ملكات الإبـداع والفكـر والعقـل هـذا فـي الجانـب السیاسـيالدیمق والإصـلاح مـن . راطیة وإ

                                                
1) (- www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/11   
2) (-www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/11  
  
  

http://www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/11
http://www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/11
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ــــة بمــــا تقدمــــه مــــن خــــدمات  ــــة إنمــــا یهــــتم بالأســــرة والمؤسســــات الاجتماعی ــــة الاجتماعی الناحی
ــالي یمكــن تســمیة المجتمــع  ــة والأخــلاق وغیرهــا، وبالت صــلاحات تعــالج الفقــر والجهــل والعزل وإ

ا الاهتمــام بــالمجتمع المــدني الــذي یحمــل فــي طیاتــه وتكوینــه مــادة الــذي یتبنــى الإصــلاح بهــذ
  )1(. الإصلاح

  :  مفھوم الإصلاح التربوي -3
لقد لاقت مسألة الإصلاح التربوي اهتمام كبیر مـن طـرف صـناع القـرار السیاسـي         و  

فعــل التربــوي علــى مســتوى الســاحة الدولیــة طــوال عقــود طویلــة، وقــد كانــت هــذه الحركــة كــردة 
  .لمواجهة الأزمات والإشكالیات التي واجهتها بعض المجتمعات الإنسانیة

لقد تزاید الاهتمام بهذه المسألة عربیا ودولیا مع اقتراب العد التنـازلي لولـوج الألفیـة الثالثـة،  و 
وهنـــاك تبحـــث فـــي  احیـــث انطلقـــت صـــرخات متتالیـــة، وعقـــدت نـــدوات ومـــؤتمرات متتابعـــة هنـــ

  .ة وتحدیثها في ضوء معطیات الألفیة الثالثةمسألة تطویر التربی
ـــــر أو  و ـــــر، التطوی ـــــد، التغیی ــــوي بمفــــاهیم متعــــددة منهــــا التجدی یــــرتبط مفهــــوم الإصــــلاح الترب

التحـدیث ویشـیر مفهـوم الإصـلاح التربـوي إلـى أنـه عملیـة التغییـر فـي النظـام التعلیمـي أو فــي 
  . عاني اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیةجزء منه نحو الأحسن، وغالبا ما یتضمن هذا المفهوم م

أما علماء اجتماع التربیة فیعرفونه بأنه یتضمن عملیات تغییر اقتصـادیة وسیاسـیة ذات تـأثیر 
  )2(. على إعادة توزیع مصادر القوة والثروة في المجتمع

بأنـه أي محاولـة فكریــة عملیـة لإدخـال تحسـینات علـى الوضـع الــراهن :"  فیعرفـه) بیـرش (أمـا 
  "لنظام التعلیمي أو طرائق التدریس وغیره في ا

فـــي بنیـــة النظـــام التعلیمـــي للتعـــرف علـــى  لالتغییـــر الشـــامذلـــك :"ویعرفـــه حســـن البـــیلاوي بأنـــه
تلـك التعـدیلات الشـاملة الأساسـیة فـي السیاسـة التعلیمیـة التـي تـؤدي إلـى  والكبیر فهالمستوى 

تماعیـة فـي نظـام التعلـیم القـومي فـي بلـد التغیرات في المستــوى ولفــرص التعلیمیــة والبنیـة الاج
  )3(".ما 

                                                
1) ( www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/11  

  
المكتѧѧب      ،التربیѧѧة فѧѧي الѧѧوطن العربѧѧي علѧѧى مشѧѧارف القѧѧرن الحѧѧادي والعشѧѧرینعبѧѧد الله بѧѧن عبѧѧد العزیѧѧز السѧѧنبل ، -) (2

  .202،ص 2002،الجامعي الحدیث  الإسكندریة 
  

  246-245ص ،1997مصر، ،،دار المعرفة الجامعیة  مقدمة في علم اجتماع التربیةحمدي علي أحمد ،-)  (3

http://www.googe.com:http//www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/11
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والإصـلاح التربـوي الواعـد یمثـل رؤیـة تعكـس فلسـفة وفكـرا، یـراد تجسـیدهما علـى أرض الواقــع 
  )1(". لتحقیق أهداف متفق بشأنها وغایاتها 

ــتم فیهــا تــدعیم جوانــب القــوة ومعالجــة أو تصــحیح نقــاط  والتطــویر كــذلك هــو عملیــة هندســة ی
ــالتطویر عناصــر الضــعف، وعم ــا لمراحــل وتتنــاول ب ــتم فــي ضــوء معــاییر وطبق لیــة التطــویر ت

عملیــة : المنـاهج وأسســه وبقیــة عملیاتــه، وتـرتبط بعملیــة التطــویر عملیــات أخـرى فرعیــة و هــي
 التعـدیل وعملیـة التحسـین، وهاتـان العملیتـان أقـل شــمولا وأقـل عمقـا مـن عملیـة التطـویر نفســها

. تبقى إلا عملیة التغییر، وفي هذه العملیة نبدأ مـن نقطـة الصـفرفي حالة فشل التطویر لا و ،
)2(  

  : التعریف الإجرائي للإصلاح التربوي-3
یمیــز مفهــوم الإصــلاح تحســین وتطــویر الشــيء وجعلــه علــى أفضــل حــال ممــا كــان علیــه فــي 

ــذلك فــإن الإصــلاح یجــب أن یقــوم علــى أســاس علمــي یــؤدي إلــى الإزهــار والتقــدم  ،الســابق ل
  .بیینالإیجا

ــارة عــن ــة التربویــة و  ومــن هنــا فــإن الإصــلاح التربــوي هــو عب  ةالتعلیمیــتطــویر وتحســین للعمل
التخطــیط العلمــي التربــوي الســلیم مراجعــة : والــذي یجــب أن یعتمــد علــى أســس وركــائز أبرزهــا 

عادة صیاغتها بطریقة علمیة، إسـناد الإصـلاح علـى دراسـة علمیـة للتل میـذ الأهداف التربویة وإ
المجتمــــع، تجریــــب البــــرامج والمنــــاهج المتطــــورة قبــــل الشــــروع فــــي م والبیئــــة التعلیمیــــة و والمعلــــ

  .الإصلاح، الاعتماد على الشمول والتكامل والاستمراریة في كل مراحل العلمیة التربویة

  :أهميـة الإصـلاح التربـوي  -ثانيا
ــأ  ــا لا یمكــن أن تســتمر مــن دون الإصــلاح، ویمكــن القــول ب ن الإصــلاح هــو إن الحیــاة أحیان

ســنة مــن ســنن االله تعــالى فــي الكــون، فــإذا تأمــل الإنســان فــي الطبیعــة التــي خلقهــا االله لــرأى 
المعنــي الــدال علــى الإصــلاح، والأمثلــة واضــحة لا تحتــاج إلــى زیــادة فــي الإیضــاح، فقــد أورد 

اء العلمــاء كلامــا یتعلــق بارتبــاط النبــات بالشــمس، وكلامــا أخــر یبــین العلاقــة بــین طهــارة المــ
وحركته، ذلك أن الشمس تنشر النور فتحدث بذلك عملیة البنـاء الضـوئي لیعـیش النبـات وهـذا 

  .نوع من الإصلاح فإن تحرك طهر، والحركة تعمل عمل المصلح

                                                
  . 202ص ،مرجع سابق ،عبد الله بن عبد العزیز السنبل   -) (1 

  .293ص،200،الأردن  ندار المیسرة، المناھج التربویة الحدیثة ،محمد محمود الحیلة  ،توفیق أحمد مرعي   -) (2
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الإصلاح أمـر یفـرض نفسـه فـي حیـاة النـاس، إذ لابـد للمـرء مـن أن یتعهـد نفسـه بالإصـلاح  و
  )1( .في جوانب مختلفة، عقلیة ونفسیة وجسمیة

لقد حدثت حركة الإصلاح التربوي كردة فعل حضاریة لمواجهة الأزمـات والإشـكالیات الكبـرى 
هــا بعــض المجتمعـات الإنســانیة فــي حقـب محــددة، إذ نظــرت هـذه المجتمعــات إلــى تالتـي واجه

مــا  تربیــة كمــدخل طبیعــي لإصــلاح ذاتهــا وتطــویر نفســها مــن خــلال ترقیــة الإنســان فكــرا وقیّ ال
  )2(واتجاهات 

كمن أهمیة الإصلاح التربوي في كونه محاولة فكریة عملیة لإدخال تحسینات علـى الوضـع وت
                                                                 . )3( الراهن في النظام التعلیمي أو طرائق التدریس

  :ـلاح التربـويشـروط الإص -رابعا
إن إصــلاح التعلــیم وكــل إصــلاح عمومــا، یطــرح رهــان الحداثــة بقــوة ویــدفع فــي اتجــاه التربیــة 
على الحریة بما هي تمرین الجرأة، على الإبداع، على الكفاءة، على الاستقلالیة على الوعي، 
ــذا فــــإن إصــــلاحا حقیقیــــا للتعلــــیم هــــو ذلــــك الــــذي ینظــــر إلــــى الفــــاعلین  علــــى المســــؤولیة، هكــ
والممارســـین كبـــاحثین ولـــیس فقـــط كمنفـــذین وشـــركاء، وینظـــر إلـــى المتعلمـــین كقـــوة فاعلـــة فـــي 

وكـذوات مفكـرة، وعلـى إصـلاح التعلـیم أن لا یرسـخ نموذجـا واحـدا للمـتعلم،  المشهد المجتمعـي
وبالتالي علیه كذلك أن یتفنن في إبداع الطرق الكفیلة بتحبیـب الـتعلم للمـتعلم وتوظیـف الثقافـة 

درســة وجعــل البــرامج شــكلا ومضــمونا مرغوبــا فیهــا، بواســطة منــاهج تعلیمیــة تراعــي داخــل الم
  )4(. مبدأ الحریة والرغبة، تنـزع القداسة عن المعارف المستهدفة وعن نمط التقویم

بل التأكد مـن وجـود قإن عملیة الإصلاح الشامل تتطلب جهدا ومالا ووقتا، لهذا یجب التریث 
  :ذلك یجب القیام بمجموعة من الإجراءات الضروریةحاجة حقیقیة للإصلاح، بعد 

ت التربویــة فــي توكــل إلیــه مهمــة رصــد الواقــع والتحــولا :إیجــاد هیكــل دائــم للبحــث و المتابعــة
صــدار توصــیات إصــلاح المنظومــة التربویــة، ویجــب أن تــوفر كــل میــادین التقیــیم و  المتابعــة وإ

  .حیات لإنجاز المهام المنوطة بهاالوسائل المادیة وتمنح لها كامل الصلایات و الإمكان

                                                
) 1 (- http//www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/11www.googe.com:   

  .202ص،مرجع سابق ،عبد العزیز بن عبد السنبل  -)  (2
  .245ص،مرجع سابق  ،حمدي علي أحمد -)  (3
  . 103، ص2002، دار تویـقال للنشر ، المغرب ،  العولمة ونقي المدینةعزیز لزرق،   - )  (4

http://www.Meditrraneancentre.Net.2004/03/11www.googe.com:


  الإصلاح التربوي و التعلیمي ..........................................................الفصل الثالث  

 57

لكـون عملیـة الإصـلاح التربـوي عملیـة بحـث علمـي فهـذا : توفیر فرق من المـربین والبـاحثین
یتطلـــب خبـــرات وكفـــاءة علمیـــة عالیـــة، وموضـــوعیة فـــي تنـــاول القضـــایا بعیـــدا عـــن التـــأثیرات 

   )1(. الحزبیة والأیدیولوجیة، فالأساتذة الباحثون في التربیة
ح یبــدأ مــن تحســین وضــعیة المربـــي مادیــا ومعنویــا، ورفــع مكانتــه الاجتماعیــة إلــى إن الإصــلا

  )2(یمكـــن لأي إصـــلاح تربـــوي أن یــنجح ومكـــان المربـــي فـــي الحضـــیض  المســتوى اللائـــق،ولا
التفكیـــر، وتعتمـــد ضـــوء الطریقـــة العملیـــة فـــي البحـــث و  نقـــول إذن أن عملیـــة التطـــویر تـــتم فـــي

ائیة، ومن هنـا لابـد أن تسـبق عملیـة التطـویر، عملیـة التقیـیم التخطیط، ولا تكون مزاجیة وعشو 
التــي بهــا نحــدد نقــاط القــوة وجوانــب الضــعف، و تســتدعي عملیــة التطــویر أو الإصــلاح كــذلك 

الانفجـــار المعرفـــي : مســـایرة تطـــور الاتجاهـــات العالمیـــة وروح العصـــر الـــذي نعـــیش فیـــه مثـــل
  )3(. وظاهرة التغییر المتسارع

  :لإصـلاح التربـويمراحـل ا -خامسا
على البحث التربـوي أن یكون منهجیا، لأن العوامل مترابطة ومتشابكة لهذا یجب البحـث فـي  

نجـاز التغییـر الضـروري ى، و كل جانب علـى حـد التوقـف عنـد كـل نقطـة لمعالجـة النقـائص، وإ
  :والتعرف على نتائج ذلك التغییر قبل الانتقال إلى الخطوة اللاحقة وهذه الخطوات هي

الوســــائل حیـــــث أن نقــــص الهیاكــــل و  :البحѧѧѧѧث علѧѧѧѧى أثѧѧѧѧر المحیѧѧѧѧـط العѧѧѧѧـام علѧѧѧѧى المدرسѧѧѧѧـة
والإمكانیــات وعــدم تــوفر الوســائل الضــروریة للعملیــة التعلیمیــة، كلهــا عوامــل تــؤثر علــى أداء 
المدرسـة فقـد تكـون الحلـول لمشـاكل المدرسـة عـن طریـق تلبیـة هـذه الحاجـات المادیـة وبالتـالي 

  .لمعنیین بالإصلاح الجهد والمالفإن ذلك یوفر على ا
حیـــث أن لابـــد علـــى الدولـــة أن تتكفـــل بـــبعض  :البحѧѧѧث فѧѧѧي المشѧѧѧاكل الاجتماعیѧѧѧة للتلامیѧѧѧذ

ــداخلیات ونصــف  یجــاد ال المشــاكل الاجتماعیــة للتلامیــذ، كتــوفیر النقــل المدرســي والمطــاعم وإ
  .الداخلیات

اك نقــص فــي عــدد ربمــا یكــون هنــ: البحѧѧث عѧѧن مѧѧدى تѧѧوفیر المѧѧربین ومѧѧدى تحفѧѧزھم للعمѧѧل
المـربین أو انخفــاض دوافعهــم للعمـل، وهــذا نتیجــة لــبعض المشـاكل المهنیــة والاجتماعیــة وهــذه 

  .المشاكل یجب التكفل بها، والعمل على حلها قبل البحث في إصلاحات أخرى

                                                
   . 156-155،الكتاب الثاني ،دار المغرب، ص  بالجزائرالتربیة والتكوین بوفلجة غیات ، -)  (1

  .293م، ص200،دار المیسر، الأردن ، المناھج التربویة الحدیثةتوفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحیلة ، -)2( 
  

  . 157 – 156بوفلجة غیات ، مرجع سابق ، ص  -  (3)
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 يإن المنـاهج الدراسـیة تتغیـر باسـتمرار لأهمیتهـا فهـ :البحث على سѧلامة المنѧاھج الدراسѧیة
  )1(مات المقدمة، ومدى حداثتها ومسایرتها للتحولات والتغیرات تحدد المعلو 

تتطـــور أســـالیب التـــدریس وطرقـــه ویحتـــاج  :البحѧѧѧث عѧѧѧن كفѧѧѧاءة المѧѧѧربین وطѧѧѧرق التѧѧѧدریس
یصـــال  ـــق الأهـــداف وإ ـــوا مـــن تحقی ـــة حتـــى یتمكن ـــد معلومـــاتهم البیداغوجی المدرســـون إلـــى تجدی

  . المعلومات إلى التلامیذ
ــم تعــد حاجــة المــدرس منحصــرة فــي : عصѧѧریة للتѧѧدریستѧѧوفیر الكتѧѧب و الوسѧѧائل ال حیــث ل

  .السبورة والطباشیر، بل تعدتها إلى المخابر والحواسب والأجهزة الإلكترونیة التكنولوجیة
إن طرق إجراء الامتحانـات وتقـویم التلامیـذ وشـروط انتقـالهم مـن  :التأكد من أسالیب التقویم 

إلــى مجموعــة مــن المشــاكل المتراكمــة حیــث عوامــل تــؤدي  للأخــرى، قســم لأخــر، ومــن مرحلــة
شـهادة التعلـیم الأساسـي والبكالوریـا : ل إلى آخـر كـل مرحلـة مثـلشعادة ما یؤجل الرسوب والف

  . فنحن نعالج المشاكل عند حدوثها ولا نتفطن لها إلا بعد فوات الأوان اوبهذ،
للتعــرف علــى لابــد مــن دراســات معمقــة  :البحѧѧث عѧѧن أسѧѧباب الصѧѧعوبات التربویѧѧة للتلامیѧѧذ

الموارد الدراسیة التي یجدون فیها الصعوبات، والبحـث عـن الأسـباب الحقیقیـة لـذلك بالاعتمـاد 
وكل هــذه العملیــات تتطلــب أن ،علــى البحــوث المیدانیــة والمنــاهج العلمیــة وبطریقــة موضــوعیة

یقــوم بهــا أخصــائیون ذوي معرفــة وخبــرة وأمــوال یجــب توفیرهــا مــن أجــل رفــع فعالیــة المنظومــة 
  )1(التربویة 

  :اتجاهات الإصلاح التربوي ومشكلاتـه  -سادسا
تجمـــع معظـــم الدراســـات التـــي اهتمـــت بحركـــة الإصـــلاحات التعلیمیـــة علـــى وجـــود اتجاهـــات  

مشـــتركة تلتقـــي عنـــدها حركـــات الإصـــلاح التربـــوي، وتـــدخل هـــذه الاتجاهـــات ضـــمن القضـــایا 
منهــا العــالم  ختلــف الــدول لاســیماالأساســیة التــي میــزت إســتراتیجیات السیاســات التربویــة فــي م

  .العالم النامي بصفة عامةالعربي بصفة خاصة و 
ولعــل مــا جعــل الإســتراتیجیات التربویــة تتبنــى هــذه الاتجاهــات هــو وجــود مشــكلات وقضــایا  

عرقلــت المســار الطبیعــي للحركــة التطوریــة فــي المجتمــع تربویــا وتنمویــا، ممــا أدى إلــى النظــر 
تاج إلى وضع إستراتیجیات علاجیة محددة والأخـذ بنمـاذج إصـلاحیة إلیها كمبررات واقعیة تح

ــــق تجــــارب وخبــــرات میدانیــــة مختلفــــة، تكــــون فــــي مســــتوى مواجهــــة المشــــكلات  معینــــة وتطبی

                                                
  .158– 157بوفلجة غیات ، مرجع سابق، ص - )  (1
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والتحــدیات التــي فرضــتها التغیــرات المختلفــة، وقــد انعكــس ذلــك علــى وظیفــة التربیــة وأنشــطتها 
   )1(. وأغراضها

ینـدرج هـذا التوجـه بوضـوح فـي السیاسـات التعلیمیـة للـدول  :لةالاتجاه نحѧو التنمیѧة الشѧام -1
التـــي تعـــاني مـــن أزمـــة التخلـــف الـــذي یشـــیر إلـــى فقـــدان المناعـــة تجـــاه الكثیـــر مـــن الأمـــراض 

ــذاتي ــان ال  )2(.المختلفــة والمتنوعــة ســواء أكانــت وافــدة مــن الضــد الحضــاري أومنبعثــة مــن الكی
التنمیــة التربویــة وســائر جوانــب التنمیــة مــن  ویعنــي هــذا الاتجــاه تــوفیر التــرابط العضــوي بــین

  )3(. اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة

ومن خلال البرامج التي تضعها الیونسكو لمساهمة التعلیم فـي التنمیـة فـإن مؤشـرات دراسـتها  
ـــیم الفعلـــي لا یتحقـــق إلا إذا تطـــورت الـــنظم التعلیمیـــة وتكیفـــت مـــع  تـــدل علـــى أن إســـهام التعل

تنمیة ومطامح الأفراد تكیفا واقعیا مطردا، ویفضل أن تكـون التغیـرات التـي ینبغـي مقتضیات ال
إحــداثها فــي الــنظم التعلیمیــة ذاتیــة المنشــأ، أي نابعــة مــن داخــل البلــدان المعنیــة، إذا كــان هــذا 
شرطا أساسیا ومطلبا جوهریا فهو من ناحیة أخرى یبـدو صـعبا فكیـف یـتمكن النظـام التعلیمـي 

یة وفــك عقــدها وهــو یعــاني مــن صــعوبات داخــل كیانــه وصــعوبات فــي إطــار مــن حــل الإشــكال
  :محیطه فهو في تطوره یحتاج

  .إما إلى محیط اجتماعي واقتصادي متطور
له بالتطور سواء من قدراته الذاتیة أو من مقدرته الجیدة على الاسـتفادة مـن تجـارب  أو یسمح

ویة أن أصدق تجربة في هذا الشأن هو ما الأنظمة التربویة الأخرى، وقد بینت الدراسات الترب
محمـود ( حققه إصلاح النظام التعلیمي الیاباني من تنمیة شاملة وسریعة حیث أشارت دراسـة 

إلى أن الیابان قد لجأ أساسا إلـى الاسـتثمار البشـري مـن خـلال نظـام )  1988عباس عابدین 
  )4(. التعلیم كوسیلة للتنمیة تربوي جید وذلك بهدف تحقیق التنمیة ونجح بالفعل في استخدام

                                                
 )نموذج التجربة الجزائریة( تجاھات الاصلاح التربوي ومشكلاتھ في العالم العربيإجل،على برا - )  (1

، سلسة إصدرات مخبر التربیة التربیة والتعلیم في الوطن العربي ومواجھة التحدیاتمزیان محمد ،  تیلوین حبیب ،
لیات ومعاھد التربیة والتنمیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، من بحوث الملتقي العربي المنظم لجمعیة ك

  107للجامعات العربیة ،الجزء الأول ، وھران  ، الجزائر  ،ص 
  

  . 108نفس المرجع السابق ،ص   - )  (2
ط  م 2000إلى عام 1950التربیة في البلاد العربیة حاضرھا ومشكلاتھا ومستقبلھا من عام عبد الله عبد الدائم ،  -) 3 (

  382،  ص  1998، دار العلم للملایین، لبنان 6
  

  . 109علي براجل ،مرجع السابق ، ص  - )  (4



  الإصلاح التربوي و التعلیمي ..........................................................الفصل الثالث  

 60

لقــد كــان لمجموعــة مــن العوامــل دور أساســي فــي  :الاتجѧѧاه نحѧѧو الدیمقراطیѧѧة التعلیمیѧѧة -2
المجتمـع ممـا أدى إلـى تجـذیره فـي جمیع من الحقوق الأساسیة للفـرد و الاعتراف بحق التعلیم لل

ـــوارق والمتمـــایزا ـــة العصـــریة تحتمـــي بهـــا لإلغـــاء الف تاحـــة الفـــرص الط تالـــنظم التعلیمی ـــة وإ بقی
ونظرا لهـذه الظـواهر اللامتجانسـة تربویـا واجتماعیـا شـددت الـنظم ،التعلیمیة بتكافؤ بین الجمیـع

التربویة على تبني الاتجاه الدیمقراطي كمبـدأ جـوهري فـي أهـدافها للتخفیـف مـن الإجحـاف فـي 
رص السـانحة حق المتعلمین ولذلك فإن الإصلاح التربوي في معظم البلدان استهدف جعل الف

الظـواهر إن  )1( ،للفئات التي هي أوفر حظا من غیرها من السكان في متناول جمیع الأطفال
ن كانــت أقــل ممــا كانــت علیــه قبــل ذلــك، الســلبیة مــا زالــت قائمــة و  الفــوارق التربویــة مســتمرة وإ

( مـا یـراه والاستفادة التعلیمیة لیست متوازیة ولا متكافئة بین أبناء الریف وأبنـاء المـدن فحسـب 
أن بعض الأنظمة التعلیمیة وخاصة العربیة تعمل علـى تكـریس هـذا التفـاوت )سعید إسماعیل 

لا شــعوریا، وهــذه الحالــة لهــا مجالهــا الــواقعي فــي النظــام التربــوي الجزائــري، فمنــذ الاســتقلال 
ذا والمــدارس الریفیـــة والمنـــاطق النائیـــة تـــم اتخاذهـــا حقــلا لتـــدریب وتجریـــب المعلـــم المبتـــدئ فـــإ

قضى المدة الإجباریة هناك انتقل اختیاریا إلى المدن الكبرى لیستفید من خبرته أبنـاء المـدن ، 
فبالنسبة للمعلم تعني حقا وظیفیا یطالب بـه ومكافـأة ینالهـا ، أمـا بالنسـبة للتلامیـذ فهـي مظهـر 

  )2(. من مظاهر اللاعدالة التعلیمیة
 نظـام المجتمـع، وفـي نظـام الوجـود عامـة وتمكـیتأكید مكانة الإنسـان فـي ن :الاتجاه الإنسانـي

المــــتعلم مــــن تطــــویر شخصــــیته فــــي شــــتى جوانبهــــا الفكریــــة والوجدانیــــة والروحیــــة والجســــمیة 
  .والاجتماعیة على نحو متوازن ومتكامل

سـهامها فـي  :اتجاه التربیة للعلـم عنایة التربیة بترسیخ العلم لدي المتعلمین منهجـا ومحتـوى وإ
  .لميتطویر البحث الع

وهـو تأكیـد للمبـدأ الإنسـاني ولحاجـة الإنسـان إلـى تربیـة شـاملة  :الاتجاه نحو التربیة المتكاملѧة
ومتكاملــة متوازیــة لجمیــع جوانــب شخصــیته، تســتمر وتتصــل عبــر مراحــل حیاتهــا جمیعهــا مــن 

  )3(المهد إلى اللحد مستجیبة للحاجات المتجددة المتغیرة
  : الاتجاه نحو تدعیم الذاتیة الثقافیة

                                                
  . 112- 111نفس المرجع السابق ، ص  - )  (1
  .115نفس المرجع السابق، ص  - )  (2
  .115علي براجل ، مرجع السابق، ص  - )  (3
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إن الاهتمام بالذاتیـة الثقافیـة كاتجـاه مـن اتجاهـات الإصـلاح التربـوي یحمـل عـدة دلالات منهـا 
الوطنیة الدلالة الحضاریة ،فمن الاعتزاز بالوطنیـة والشـعور بالحریـة والتحـرر مـن التبعیـة إلـى 

ة إبراز الهویة الشخصیة والحضاریة ومن هنا فإن تـدعیم هـذا الاتجـاه فـي الإصـلاحات التربویـ
ــــیم تواجــــه  یعنــــي تأصــــیل التربیــــة فــــي المجتمــــع وجعلهــــا قــــوة مــــؤثرة و موجهــــة لأهــــداف التعل

  )   1( بالاعتراف والقبول بالرفض والنفور
إن التمـــایز بـــین المجتمعـــات یظهـــر مـــن خـــلال ممارســـة القـــیم الخاصـــة بكـــل مجتمـــع ،فعلـــى  

التــي تواجــه تربیــة  الصــعید التحــدي العلمــي ،فــإن الهویــة الثقافیــة أصــبحت مــن أهــم التحــدیات
المجتمـع وتنمیتـه ،وقــد أكـد علــى ذلـك برنــامج الیونسـكو إذ یــرى أن ضـرورة إعــادة التفكیـر فــي 

جدیدة من شأنها أن تراعي الخصوصیة الاجتماعیة والثقافیة لكـل  تالتنمیة وابتكار إستراتیجیا
   )2( .من الأمم

تمع لفهـم أغـواره العمیقـة ویظهـر إن أهمیة هذا البعد تتجلى في تعمیق أهداف التعلیم في المج
ــاء الجوانــب الشــكلیة للنظــام  أن الاعتمــاد علــى ذلــك یكــون أكثــر أهمیــة مــن الاعتمــاد علــى بن

نجــاح النمــوذج التربــوي )Edmund king(التعلیمــي ،وفــي هــذا الســیاق یحلــل أدمونــد كینــغ
لفیــة أكثــر بكثیــر أن التربیــة بأكملهـا تتوقــف علــى التــأثیرات الثقافیـة الخ «الیابـاني علــى أســاس 

ممــا تتوقــف علــى النظــام المدرســي الشــكلي ،وأن هــذا النظــام یســتمد الكثیــر مــن دلالاتــه ،وهــو 
 »یستمد بالتأكید دینامیة من السـیاق الحـي والمعـاییر الموروثـة التـي یشـكل بهـا النـاس حیـاتهم 

)3(   
یــة یجــب أن یكــون فالرؤیــة العربیــة التــي یؤكــد علیهــا محمــد غنــام تــرى أن أیــة اســتراتیجیة تربو 

الثقافیـة لتتأملهــا وتراجعهــا وتسـتثمر أحســن مــا  امنطلقهـا الأساســي ،دعـوة كــل دولــة إلـى ذاتیتهــ
ــذین یعرضــانها إلــى  ــأثیر الثقــافي والغــزو الفكــري الل فیهــا مــن عناصــر حتــى لا تبقــى رهینــة الت

  .نالاستلاب الحضاري والقهر الذاتی
د الثقافي والقهر الذاتي نرى أنه من المهام ولتحصین المجتمع الجزائري من كل مخاطر الض 

الأساســیة التــي یجــب أن یضــطلع بهــا الإصــلاح التربــوي هــو تكییــف النظــام التعلیمــي وتعدیلــه 
انطلاقـا مــن القــیم الثقافیــة الوطنیـة المتجــذرة فــي روح المجتمــع الجزائـري ،قــد تبــدو هــذه النظــرة 

                                                
  .115علي براجل، مرجع السابق ،ص   - )  (1
  .71، ص1982یس ،الیونسكو ، بار منابع المستقبلأحمد مختار امبو ،  - )  (2
   ترجمة ملیكة أبیض سات تطبیقیة،ادر التربیة المقارنة منطلقات نظریة وإدموند كینغ ، - )  (3
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ضــوء الأهــداف الخاصــة بكــل مجتمــع  نظــرة ذاتیــة اقتنــع بهــا الباحــث لكنهــا لیســت نظــرة علــى
    ) 1(ودوافعه الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 

أن هـــذه الرؤیـــة یجـــب أن تكـــون صـــادقة حتـــى لا تـــؤدي إلـــى نتـــائج مضـــادة لقـــیم المجتمـــع أو 
ـــي قامـــت بهـــا  ـــد أكـــدت الدراســـات الت ـــى تحقیقهـــا ، وق ـــي یســـعى إل ـــة الت مغـــایرة لأهـــداف التنمی

علـــى أن ،لإصـــلاح التربـــوي واتجاهاتـــه وتوجیهاتـــه المســـتقبلیة الیونســـكو الخاصـــة بموضـــوع ا
الإصلاحات التربویة التي تجري في مختلف الدول ینبغي أن تكون تعبیرا أمینا للهویة الثقافیـة 

     ) 2(للمجتمع الذي توجد فیه 
  :الاتجاه نحو العمالة وتحقیق العمـل المنتـج

التـي حـدثت نتیجـة تـأثیر التقـدم العلمـي وتنـامي  إن تأثیر التحـولات الاجتماعیـة والاقتصـادیة  
الحركــة الصــناعیة كــان واضــحا فــي تغییــر أهــداف التربیــة وتحویــل مجــال الاهتمــام مــن مجــال 
العلوم النظریة والقیم الإنسـانیة إلـى مجـال العلـوم التطبیقیـة والقـیم النفعیـة فقـد أصـبح فیمـا بعـد 

ة اجتماعیــة واقتصــادیة، وقــد شــجع علــى تبنــي ربـط التعلــیم بالعمــل المنــتج هــدفا تربویــا وضــرور 
هذا الاتجاه والانحیـاز إلیـه بشـكل لافـت للانتبـاه فـي السـنوات الأخیـرة ظهـور بعـض النظریـات 
فــي اقتصــادیات التعلــیم القائمــة علــى افتراضــات مفادهــا ضــرورة تــوفیر القــوى المتعلمــة لزیــادة 

لـدیمغرافي وعلـى اعتبـار عـدم الفصـل النمو الاقتصادي لیصبح متوازیـا مـع الزیـادة فـي النمـو ا
  )3(.بین المعارف الیدویة وبین التفتح والتطور الفكري

ـــر   ـــى ضـــوء مـــؤتمر لاغـــوس (بعنـــوان " الیونســـكو" وقـــد جـــاء فـــي تقری ـــیم فـــي إفریقیـــا عل التعل
یستطیع الـربط بـین التعلـیم والعمـل أن یـربط طالـب التعلـیم بـین عملیـة الـتعلم وعملیـة ) "1976

كن أن یتحقق ذلك بإعداد المناهج الدراسیة، بحیث یستطیع التلامیذ الاشتراك في الإنتاج، ویم
  . )4(الأنشطة الإنتاجیة في المجتمع المحلي 

كنظریــة " ولتقنــيي البئــ"إن مــا یؤكــد اهتمــام التعلــیم بهــذا الاتجــاه هــو اســتحداث نمــط التعلــیم " 
نتاجیـة تجمـع بـین الجانـب جدیدة في المناهج وتغذیة المؤسسات التعلیمیة بأنشطة صناع یة، وإ

                                                
أمین الشریف ، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ،بیروت ، لبنان ، : ترجمة  ھل ینقذنا العلم ؟جورج لندبرج ،- )  (1

  . 73- 71،ص ص1963
  .118 علي براجل ،مرجع السابق ، ص - )  (2

  .119نفس المرجع السابق ،ص  -) 3( 
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أن ( المعرفــي النظــري والجانــب العلمــي التطبیقــي، فحســب مــا یهــدف إلیــه هــذا الاتجــاه هــو   
    ).1() الطفل الذي یدخل المدرسة لن یخرج منها إلا وقد تعلم حرفة

  :إن هذه الفكرة تنطوي على بعدین هامین 
  .البعد العلمي المعرفي )1
 )2(. رقیة مستوى الأعمال والحرف المحلیةالبعد العلمي التدریبي وت )2

قامـة  و في الجزائر بدأ ربط التعلیم بسوق العمالة واضحا من خلال الاهتمـام بـالتعلیم التقنـي وإ
التعلیمیة التـي أصـبحت  تمثـل جـزء هامـا مـن سیاسـة التعلـیم وأهدافـه، ذلـك أن هـذا " المتاقن" 

الوطنیــــة حاجاتـــه مـــن العمــــال      و  النـــوع مـــن المؤسســـات التعلیمیــــة یهیـــئ لســـوق العمالـــة
التقنیین المتنوعین من حیث المستوى العلمي و التأهیل المهني، فحسـب المؤشـرات التـي دلـت 

" من منشآت التعلـیم الثـانوي موجـه لبنـاء %  70علیها  تقاریر وزارة التربیة الوطنیة أن حوالي
ــاقن ــالمخرج الحقیقــي مــن" المت المســتویات والمهــارات صــعبا  لكــن رغــم كــل هــذا یبقــى التنبــؤ ب

واضحة بـین الجانـب الاقتصـادي والاجتمـاعي  غیر المحددة والعلاقات غیر مادامت الضوابط
  )3( من جهة والجانب التعلیمي من جهة أخرى

لقد زاد في السنوات الأخیرة الاهتمام بالتعلیم والعمالـة والعمـل المنـتج، واعتبـار التعلـیم الفنـي   
ـــي قـــوة منتجـــة  ـــة ســـواء كـــان عـــن طریـــق الأســـلوب والمهن تحصـــلت علیهـــا المجتمعـــات النامی

التعاوني في إطار التبادل الدولي أو عن طریق الاقتباس والتكییف أو في إطار الاستفادة من 
التـــراكم للخبـــرات مـــن مختلـــف الـــدول، كمـــا حـــدث فـــي التجربـــة الجزائریـــة فـــي إصـــلاح النظـــام 

  .)4( )1976(وتطبیق نمط التعلیم الأساسي 

رغم كل ما حدث من إجراءات إلا أنه لم یعد كافیـا للوصـول إلـى مسـتوى تعلیمـي یصـل إلـى  
   )5(. حـد المنافسة للنواتج التعلیمیة للمنظومات التربویة المتفوقة

  :مشكلات الإصلاح التربوي-سابعا
انطلاقــا مـــن كــون الإصـــلاح التربـــوي عملیــة تخطیطیـــة وتطبیقیـــة لإســتراتیجیة محـــددة، والتـــي 

ي من الناحیة الإجرائیة مجموعة من التصورات والمبادئ المقـررة لخطـوات العمـل المحـددة تعن
التـي یتوقــع منهـا تحقیــق أهـداف الخطــة الإصـلاحیة بكیفیــة جیـدة وبصــورة دائمـة تقضــي علــى 
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أنــــه لتحقیــــق ذلــــك فــــإن العملیـــــة ) بــــراین هــــولمز(المشــــكلات المتأزمــــة فــــي المجتمــــع، یــــري 
راءات أو عملیــات هامــة، وهــي مــن جهــة أخــرى تجســید العملیــة الإصــلاحیة تتطلــب ثــلاث إجــ

  :التقیمیة للإصلاحات التربویة وهي
  . صیاغة السیاسة التربویة -1
 .تبني السیاسة التربویة -2

 .تنفیذ السیاسة التربویة -3
الـذي یشـیر فیـه إلـى ضـرورة ) باولسـتون(نظرا لأهمیة هذه المراحل وتوافقهـا أیضـا مـع نمـوذج 

  :التعرف على
  .الإصلاحـات التربویة أفكار -1
  .كیفیة الإعـداد -2
  )1(. كیفیة التنفیـذ  -3

  :صیاغة السیاسة أو التعرف على أفكـار الإصلاحات التعلیمیة -1
مـن مسـتوى التوجهـات العامـة إلـى مسـتوى الفلسـفة التربویـة المتكاملـة العناصـر والقـادرة علــى  

ســــتلزمه مســــتجدات ومطالــــب تـــأطیر وتوجیــــه النظــــام التربــــوي فكــــرا وممارســــة عملیــــة، وبمــــا ت
ــإذا كانــت السیاســة التربویــة فــي الســنوات الأولــى لمیلادهــا عاشــت وســطا  ــدة ف التحــولات الجدی

انقشـــاع الضـــباب عـــن التوجـــه السیاســـي  1965سیاســـیا وأیـــدیولوجیا ضـــبابیا،فقد عرفـــت بعـــد 
جزائري الذي ة الجزائریة، والتي اتضحت منها معالم الفرد الالتوجه الأیدیولوجي الحقیقي للدولو 

تســعى السیاســة التربویــة إلــى تكوینــه عبــر نمــط تربــوي معــین، وفــي ظــل هــذا التوجــه ظهــرت 
بعض المحاولات التغیریة في مضـامین التعلـیم ومراحلـه علـى أنهـا إصـلاح للعیـوب الموروثـة، 
ومعالجة النقـائص المتراكمـة مـن الانعكاسـات السـلبیة للمرحلـة الاسـتعماریة، فـتم ربـط السیاسـة 

تربویـــة بسیاســـة التنمیـــة طـــوال المخططـــات الإنمائیـــة، وكانـــت هـــذه المرحلـــة مثلـــت المنعـــرج ال
  .الحاسم سیاسیا وتربویا

فمن الناحیة السیاسیة تم اعتماد المیثاق والدستور كوثائق مرجعیة یستند إلیها العمـل التربـوي، 
  )2(. وتستمد منها التربیة فلسفتها ومبادئها الأساسیة 

یة التربویة فتتمثل في تجریب المدرسة الأساسیة ذات التسع سنوات لمدة ثـلاث وأما من الناح 
  . سنوات، ثم تلیها مرحلة التعمیم الشامل التي انعكست على التعلیم الثانوي بإجراءات جدیدة
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صـــلاحها، إمـــا أن تنشـــأ نشـــأة غامضـــة أو أجنبیـــة أو  ةإن مرحلـــة صـــیاغة السیاســـة التعلیمیـــ وإ
ح التعلیم، فبحكم نمط النظام المركزي ولطبیعة مصدر القرار التربوي بعیدة عمن یهمهم إصلا

  .فإن ذوي المصلحة العامة في التعلیم لا یشاركون فیها أو لا یشاركون مشاركة فعلیة وفعالة
فلإصــلاحات التــي تمــت تقــوم علــى تكــوین لجــان خاصــة تتــولى تشــخیص المشــكلات وتقــدیم  

ي من السـلطة التربویـة فـي الإدارة المركزیـة، وفـي حـالات المقترحات وتنتظر أخذ القرار النهائ
أخرى یتم إجراء التعدیلات والإصلاحات التعلیمیة بكیفیـة سـریعة وفـي ظـروف غامضـة ودون 
استشارة للهیئات التربویة المعنیة، أو دون تشـخیص للمشـكلات الأساسـیة الواقعیـة ودون تبنـي 

تصــبح الإصلاحـــات الجـــاریة تفــرض فرضــا الضــروریة، وفــي مثــل هــذه الحــالات  تللاقتراحــا
  )1(. بموجب قرارات تصـدر من الإدارة المركزیة

ذا كانـــت میــــزة هـــذه الحالــــة تســــمح بتنفیـــذ الإصــــلاحات فـــي مــــدة زمنیــــة قلیلـــة، فقــــد لا یــــتم   وإ
استیعابها استیعابا كاملا، وقلما تنال رضا المنفذین لها في المیدان، وفي غالـب الأحیـان غیـر 

ــة ونتائجــه ضــعیفة، ملائمــة للخ ــیم ممــا جعــل حظــوظ نجاحــه قلیل صــائص البنیویــة لنظــام التعل
 .فتبقى دائرة الشعور بالمشكلة متكررة

 
 
  
 
 
  :عملیـة تبنـي السیاسـة التعلیمیـة -2
إن عــرض السیاســة التعلیمیــة علــى مجموعــة الأعضــاء فرصــة ثمینــة للتعــرف علــى مختلــف  

لجمـــاعي، والتقلیـــل مـــن الصـــراعات والاختلافـــات فـــي القضـــایا التربویـــة وتنمیـــة روح التعـــاون ا
 ،قــرارات الإصــلاح التربــوي، كمــا أنهــا تســاعد علــى الزیــادة فــي رفــع الكفایــة والفعالیــة التعلیمیــة

أن ) أمریكــا(ولقــد أثبتــت الدراســات التــي أجریــت علــى عــدد كبیــر مــن الأنشــطة التعلیمیــة فــي 
السیاسـات والخطـط التعلیمیـة أكثـر تحمسـا  المدرسین الذین یشتركون بانتظام وفاعلیة في رسـم

لاسیما إذا كانت هذه القرارات متصلة بالمناهج وطرق التـدریس ، وأن رضـا ... لها من غیرهم
المدرسـین عــن عملهــم عامــل هــام فــي رفـع إنتــاجیتهم ، ویــرتبط ارتباطــا مباشــرا بمــدى إشــراكهم 

  .في اتخاذ القرارات سواء كأفراد أو جماعات
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ون الاستشـارة مجــرد إعـلام أو إلـزام بالتنفیـذ فــإن المرحلـة تفقـد قیمتهـا والجماعــة أمـا عنـدما تكـ 
مبـررات الإصـلاح فـلا تتحفـز للعمـل بالمؤهلة للمشـاركة تفقـد بـدورها حقهـا، وثمـة تفقـد القناعـة 

  .به
وطبقا نمط الإدارة التربویة المركزیة المطبق فـي نظامهـا التربـوي فـإن صـناعة القـرار التربـوي  

من القمة، فیتم اختیار أصـناف المشـاركین حسـب معـاییر تضـعها الإدارة المركزیـة نفسـها یبدأ 
لهــا جمیــع الســلطات مــن تشــریع  ، وبــذلك تجمــعوذلــك لاعتقادهــا أن القــرارات الخاصــة بــالتعلیم

وهذا ما یؤدي إلى حالات عدم الرضا عند الجماعات التعلیمیة  ،وتنفیذ وتقریر ومتابعة وتقویم
 .)1(  
  :نفیـذ السیاسـة التربویـةت -3
طبقـــا لمـــا تناولـــه الموضـــوع، ومـــا تمـــت الإشـــارة إلیـــه مـــن قضـــایا ومشـــكلات بینـــت جوانـــب   

القصور والضعف  التي تعود فـي بعـض جوانبهـا إلـى عجـز تنفیـذ الإصـلاح فـي الواقـع  نظـرا 
وأســالیب طیر ألعــدم الأخــذ فــي الاعتبــار المعیقــات الأساســیة مثــل التمویــل المــالي، ونوعیــة التــ

التقیـیم والتوجیـه ونقـص البحـث والاتصـال، وضـعف التخطـیط التربـوي وقلـة الوسـائل التعلیمیــة 
وما إلى ذلك، ودون دراسات تقدیریة للنتائج وانعكاساتها في المستقبل زیادة علـى ذلـك كلـه أن 
 التعامــل فــي تنفیــذ إجــراءات الإصــلاح یــتم بأســلوب النمطیــة والتوحــد أي دون مراعــاة للفــروق
والظـروف بـین البیئـات و المؤسسـات ،مــن حیـث المـؤهلات والإمكانـات والمعـدات والتجهیــزات 
مما أحدث حالات من عدم التـوازن فـي تنفیـذ السیاسـة التعلیمیـة، إضـافة إلـى ذلـك عـدم وجـود 
تخطـــیط متســـق یجمـــع بـــین الاحتیاجـــات ومـــا یقابلهـــا مـــن الفـــروع والتخصصـــات العلمیـــة التـــي 

قد یكون ما هو أخطر من ذلك هـو كیفیـة اتخـاذ القـرارات وتطبیـق مبـدأ یستوجب استحداثها، و 
المشــــاركة، والكفــــاءات البشــــریة القائمــــة بالأعمــــال الإداریــــة المشــــوبة بالنقــــائص منهــــا تحویــــل 

  .المعلمین غیر المؤهلین إلى وظائف إداریة تحت وهم من لا یصلح للتعلیم یصلح لإدارته
ــیم لأهدافــه قضــیة الهــدر الكمــي والكیفــي، ومــا  ویعبــر عــن حــالات الإخفــاق فــي تحقیــق  التعل

ذلـك بمـا ) سـوق البطالـة المقنعـة(یقذف بـه التعلـیم الثـانوي والعـالي مـن المتخـرجین منهمـا إلـى 
  )2(. أن مجالات التوظیف مسدودة مهما كان مستوى ونمط تكوین المتخرج

  :آليـات الإصـلاح التربـوي-ثامنا

                                                
  126علي براجل ، مرجع السابق ،  ص   - ) ( 1
  .126علي براجل ، مرجع السابق،  ص   - )  (2



  الإصلاح التربوي و التعلیمي ..........................................................الفصل الثالث  

 67

لتربیة في العالم المعاصـر و الاسـتجابة لمطالـب التربیـة الكمیـة إننا لن نستطیع مواجهة أزمة ا
والكیفیـــة التـــي تتزایـــد فـــي مجتمعاتنـــا العربیـــة یومیـــا إذا أبقینـــا الأســـالیب التقلیدیـــة المألوفـــة فـــي 
طــارات تعلیمیـــة  ـــد لنــا مـــن التفكیــر الجـــدي فــي ابتكــار هیاكـــل تعلیمیــة جدیـــدة وإ التربیــة، فــلا ب

لة أن تعلم أعدادا أكبر من الطلاب، وتقدم لهـم فـي الوقـت نفسـه ووسائل جدیدة تستطیع بسهو 
تعلیمــا أفضــل، وربمــا یكــون أحــد الحلــول فــي تعلــیم غیــر نظــامي، إلــى جانــب التعلــیم النظــامي 

  .الحالي أي التعلیم المفتوح بالإذاعة والتلفزیون والجرائد، وبیوت وقصور الثقافة
د أكبر من الأفراد تعلیما أفضل وأسرع وأقل تكلفـة، ومعناه أن آلیات التجدید التربوي تعلم أعدا

أي أننا نواجه الحاجـة العامـة إلـى ثـروة تكنولوجیـة فـي التربیـة تخلـط بینهمـا وبـین روح العصـر 
قبـل فـوات الأوان، وقبـل أن تتسـع الهـوة أكثـر مـن ذلـك بیننـا وبـین  هوأسالیبه ومنجزاته وابتكاراتـ

   )1(. الدول المتقدمة 
ــاة ومــا  :ھѧѧـجتطѧѧور المنا -1 تعتبــر المنــاهج الدراســیة ترجمــة وانعكاســا للفلســفة التربویــة المتبن

  .وفق أیدیولوجیة وتوجهاتها  ینبثق عنها من أهداف عامة تتبناها الدولة
الملاحظ أن هناك خللا في النظم التربویـة فـي البلـدان العربیـة ،ویظهـر هـذا الخلـل فـي تفكـك و 

  .یة الشاملة الروابط بین التربیة وحاجات التنم
وهذا یجعـل التربیـة فـي معظـم الـدول العربیـة عـاجزة أن تضـطلع بـدورها الأساسـي فـي تكـوین  

والمـتمعن . القوى العاملة اللازمة لقطاعـات النشـاط الاقتصـادي فـي بناهـا المسـتجدة والمتطـورة
 فــي منــاهج المــدارس العربیــة الیــوم والتــي تــدار بصــورة مركزیــة صــرفة، یجــد أنهــا تنطلــق مــن
المفاهیم القدیمة للتربیة، حیث أن المناهج تبنى علـى مفهـوم مـنهج المـواد الدراسـیة المنفصـلة، 
أي أن یكون لكل مادة كتـاب مقـرر یضـم بـین جنبیـه مجموعـة مـن الحقـائق والمفـاهیم النظریـة 
التــي نــادرا مــا یرافقهــا أمثلــة تطبیقیــة، ویكــاد یكــون الجمــود صــفة ملازمــة للمنــاهج فــي الــوطن 

ي وتركیزها على الكم أكثر من الكیـف وغلبـة الجوانـب النظریـة دون التطبیقیـة، فـلا یخلـو العرب
كمــا یــرتبط بهــذا الجانــب الحــدیث  دراســة مــن الحــدیث عــن الجانــب القلــقمــؤتمر أو نــدوة أو 

الالتفــات  نبعیــدا عــعلــى الحفــظ والتلقــین  المكــرر عــن طرائــق التــدریس التقلیدیــة التــي تركــز
  )2(فهم ونقد وتحلیل واستنباط نالعلیا ملمستویات التفكیر 

                                                
  212،ص1997،دار الفكر،القاھرة،التجدید التربوي أوراق عربیة وعالمیةإبراھیم عصمت مطاوع،  -) (1 

  
  . 123،124عبد العزیز بن عبد الله السنبل ، مرجع سابق، ص  -)2( 
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والحركـة، وتـنعكس هـذه السـمة بالضـرورة علـى التربیـة ومـن  ةإن المجتمعات تتسم بالدینامیكی 
ثمـــة علـــى المـــنهج الـــذي یجـــب أن یتســـم هـــو الآخـــر بـــالتطویر  حتـــى یواكـــب مـــا یطـــرأ علـــى 

ة مــن خــلال المــنهج المجتمــع مــن تغیرات،فهنــاك تكمــن فلســفة التطــویر وأهمیتــه، لأن المدرســ
یجـــب أن لا تواكـــب التغیــــرات التـــي تحــــدث فـــي المجتمـــع فحســــب، بـــل علیهــــا أن تقـــود هــــذه 

  ) 1(. التغیرات وتؤدي إلیها أیضا

وتطــویر المنـــاهج التربویـــة مصـــطلح شـــائع بـــین جمیـــع التربـــویین ، ویعنـــي أن تســـتبدل منـــاهج 
الكلـي نتیجـة لصـعوبات معنیـة  سائدة إلى مناهج أخرى جدیدة، والأمر الحاكم هنـا هـو التغییـر

. المعلمین أو المتعلمین وهنا تستجیب السلطات التربویة لهـذه الرغبـة نكانت موضع شكوى م
)2(  
ویعتبر الحدیث عن المناهج وتطویرها مـن أهـم القضـایا التربویـة حالیـا، وذلـك لأن أي تغییـر  

ل مـــن جهـــد فـــي تطـــویر فـــي المجتمـــع لابـــد أن یتبعـــه تغییـــر فـــي النظـــام التعلیمـــي، ومهمـــا بـــذ
ج التربــوي مجموعـــة مــن التغیـــرات  المنــاهج فإنهــا لـــم تصــل إلـــى درجــة الكمـــال، ویواجــه المـــنه

  . .. التحدیات ومنها ، الانفجار المعرفي والتقدم في وسائل الاتصال، إلى أخرو 
  .هذه التحدیات التي تجعل من التطویر ضرورة بل حقیقة لابد منها

دة مسـتمرة، وتشـمل نـواحي هامـة ومتعـددة فمنهـا مـا یتعلـق بـالمتعلم، فالبحوث التربویة في زیـا 
ومنهــا مــا یتعلــق بالمـــادة الدراســیة وطــرق تدریســـها، وكــل هــذا یجعلنــا نقـــف لنعیــد النظــر فـــي 

  )3(. مناهجنا من آن لأخر
التطـور التكنولـوجي المتسـارع، سـیكون الفـرد المؤكد أنه مع زمن المعلوماتیة و فلقد أصبح من  

ة إلــى مفــاهیم واتجاهــات ومهــارات تتســم بالجدیــة لكــي یســتطیع أن یعــایش المســتقبل فــي حاجــ
بكل تحدیاته وصراعاته، فلقد أثارت الثورة العلمیة والتكنولوجیـة اهتمامـا جدیـدا فـي مجـال بنـاء 
المناهج وتطویرها خاصة فیما یتعلق بالعلاقة بین التعلیم الأكـادیمي والمهنـي فقـد بـدأت الـدول 

فــي البحــث عــن أســالیب وصــیغ جدیــدة للمنــاهج تــربط فیمــا بــین العلــم والعمــل ، بــین المتقدمــة 
یكــون هنـاك منهجــا ثابتــا وجامــدا  ننتصــور أالنظریـة والتطبیــق ، لأنــه لـم یعــد مــن المقبـول أن 
المنهج جعــة والتطــویر، ومــن هنــا فــإن تطــویر علــى الــدوام لا یســتجیب لمقتضــیات التغییــر والمرا

                                                
  124- 123نفس المرجع السابق، ص  - )  (1
  348، ص 2000،منشأة المعارف،الإسكندریة  المناھج المعاصرةفوزي طھ إبراھیم و رجب أحمد الكلزة ،  -(2)
  

  .266أحمد حسین اللقاني، فارعة حسین محمد ، مرجع سابق ، ص  - )  (3
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ـــي  ـــا أساســـیا ف ـــاهج یعـــد جانب ـــة یتبناهـــا واضـــعوا المن وكمـــا أن للتطـــور  )   1(. إطـــار أي نظری
  :مبرراته فإنه أیضا یستند إلى العدید من الأسس التي یقوم علیها وهي

  :استناد عملیة التطویر إلى فلسفة تربویة واضحة المعالم
ن لــدینا إن الفلسـفة التربویـة هـي التـي تحــدد وجهـة النظـر للطبیعـة الإنسـانیة وأهــداف مـا لـم تكـ

لخطـأ والتنـاقض فـإن المـنهج قـد یتعـرض ل ،فكرة سلیمة واضحة عـن كـل أمـر مـن هـذه الأمـور
الفلسـفة التـي حــددت مفهـوم الطبیعـة الإنســانیة علـى اعتبـار أن الإنســان ولعـل أوضـح دلیــل هو 

ومـن  هـوم انعكاسـاته علـى أهـداف التربیـة،مكون من عقل محمول على جسـد، وكـان لهـذا المف
جــه وطــرق التــدریس فیهــا، فالعقــل فــي ظــل هــذا المفهــوم للطبیعــة الإنســانیة هــو ثمــة علــى مناه

المفضل أنه یتصـل بعـالم المثـل، والجسـد محتقـر لأنـه یتصـل بعـالم الواقـع ، ومـن هنـا اهتمـت 
المناهج بالناحیة العقلیة دون الناحیة الجسمیة، وأي تطویر یطرأ على المناهج یدور في إطار 

مفهوم الطبیعة الإنسـانیة علـى أن عقـل الإنسـان مكـون مـن مجموعـة  هذه الفلسفة التي حددت
إذن فالفلسفة تم ذلك عن طریق المواد المختلفة من الملكات وكل ملكة تحتاج إلى تدریب ، وی

التربویــة یجـــب أن تكـــون واضــحة ومحـــددة حتـــى تتحــدد وجهـــة النظـــر الســلیمة حـــول الطبیعـــة 
  )2(. لخلط والتناقض یتعرض المنهج ل الإنسانیة ، وبالتالي لا

 
ف إلــى مسـاعدة التلامیــذ لأن التربیــة عملیـة تهـد:اسѧتناد التطѧѧویر إلѧى دراسѧѧة عملیѧѧة للمѧتعلم

فــي كــل  ذنهج، ولهــذا فــإن مراعــاة خصــائص نمــو التلامیــمــن خــلال المــ لعلــى النمــو الشــام
ات عـن طریـق تتبـع الدراسـ جمشاكل المتعلقة بهم عند تخطیط وتطویر المنهمرحلة عمریة، وال

   )3(من نتائجها  والأبحاث النفسیة والتربوي استفادة
تشـق المدرسـة فلسـفتها التربویـة مـن فلسـفة المجتمـع ،وعلیـه فـإن  : التطویر ودراسة المجتمع

ومشــكلاته وتطلعاتــه ، وعنــد  المجتمــعبحیــث تراعــي فلســفة  علــى المدرســة أن تتبنــى مناهجهــا
  مــن معرفــة حســبان حتــى یــتمكن التلامیــذ فــي ال تطــویر المجتمــع لابــد وضــع كــل هــذه الأمــور

ـــادئ المجتمـــع و  ـــل أوضـــاع المجتمـــع و ممارســـة مب ـــادرین علـــى تقب ـــى یصـــبحوا ق عاداتـــه ، وحت
  )4(. الحالیة والعمل على تحسینها

                                                
  .348رجب أحمد الكلزة ،مرجع سابق، ص .فوزي طھ إبراھیم  -)  (1
  349نفس المرجع السابق ،ص  - (2
  
  349فوزي طھ إبراھیم و رجب أحمد الكلزة، مرجع سابق، ص   -)  3(
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إن المـــنهج بنـــاء هندســـي متكامـــل یتضـــمن العدیـــد مـــن : أن یكѧѧѧون التطѧѧѧویر عملیѧѧѧة شاملѧѧѧـة
توى، والطرق والوسائل التعلیمیة ، وأوجـه النشـاط المكونات ، والتي تتمثل في الأهداف ، المح

ـــــى تلاحـــــق الت ـــــدأ التطـــــویر بالأهـــــداف حت طـــــور وتواجـــــه المشـــــكلات والتقـــــویم، ویجـــــب أن یب
ثم في ضوء الأهـداف المطـورة یـتم تطـویر المحتـوى الـذي یتـرجم الأهـداف وكـذلك والتحدیات، 

لخبــرات التعلیمیــة اللازمــة التقــویم الــذي یجــب أن یســتخدم كتغذیــة راجعــة، حیــث یعــاد تنظــیم ا
لتحقیــق الأهــداف إذا أظهــر فیهــا نقصــا أو یعــاد النظــر فــي الأهــداف وكــذلك بقیــة المكونــات 

  )1(. الأخرى
التطــویر عملیــة تعاونیــة ینبغــي أن یشــترك فیهــا خبــراء  :أن یكѧѧون التطѧѧویر عملیѧѧة تعاونیѧѧـة

المنـاهج والمختصــون فـي المــادة والمدرسـون والتلامیــذ وأولیـاء الأمــور، ولعـل أبــرز الاتجاهــات 
العالمیــة المعاصــرة فــي تطــویر المنــاهج اشــتراك المعلمــین والتلامیــذ، وذلــك لاعتبــارات تــؤدي 

  )2(. حتى التنفیذ
یجــب أن تكــون عملیــة التطــویر مســتمرة وعلــى فتــرات : تمѧѧـرةأن یكѧѧون التطѧѧویر عملیѧѧة مس

متباعــدة ، وأن تســتخدم فیهــا الأســالیب العلمیــة والمتنوعــة ، حتــى تــنهض بالمنــاهج لتســایر مــا 
ـــــة  یحـــــدث فـــــي المجتمـــــع مـــــن تحـــــدیات، بالإضـــــافة إلـــــى أن المجتمعـــــات تتصـــــف بالدینامیكی

فــي المــواد الدراســیة نتیجــة الانفجــار وبالإضــافة إلــى التحــدیات فــإن هنــاك تطــورا كبیــرا وتقــدما 
ذلــك ظهــور المــنهج  ى، وفــي مجــال المنــاهج بصــفة خاصــة ، ولعــل أوضــح مثــال علــالمعرفــي

  )3(. التكنولوجي كتنظیم منهجي جدید
  :خطـوات التطویـر -2
  :إثارة الإحساس بضرورة التطویر وأھمیتـھ 

ة، وبالتـالي فلكـي تـتم عملیــة وتعتبـر هـذه الخطـوة جـد مهمـة، لأن أي جدیـد یلقـى مقاومـة شـدید
ــتم هنــا عــن  رة الإحســاس بضــرورة التطــویر وأهمیتــهالتطــویر بنجــاح یجــب أن تســبقها إثــا ، وی

طریق وسائل الإعلام المختلفـة، وعـن طریـق حـث المدرسـین علـى أهمیـة التطـویر عـن طریـق 
  .عقد الندوات والدراسات التدریبیة التي تدور حول الاتجاهات الحدیثة في التربیة

یعــد تحدیـد الأهــداف أمــرا ضــروریا، حیـث بمقتضــاه یــتم اختیــار المحتــوى أو  :تحدیѧѧد الأھѧѧداف
تعدیلـــه ، ویــــتم تحدیــــد الأهـــداف فــــي ضــــوء طبیعـــة المجتمــــع وطبیعــــة الطالـــب والمــــادة التــــي 
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یجب أن تتضمن القیم والمبادئ والاتجاهات المتضمنة في فلسفة المجتمع،  ستخضع للتطویر
   ) 1(. المادة منسقة مع الأهداف العامة للتربیة ویجب أن تكون أهداف

  :یلي ویكون ذلك كما :تخطیط جوانب المنھج -3
تحدید التنظیمات المنهجیة التي تناسب كل مرحلة تعلیمیة، فتحدید الأمـر المنهجـي أمـر غایـة 

  .في الأهمیة، لأنه یعتبر الوعاء الذي یشكل الخبرات التعلیمیة
تتماشـى مـع روح التنظـیم المنهجـي المختـار بحیـث تسـاعد التلمیـذ اختیار طـرق التـدریس التـي 

  .على تكوین المفاهیم والتعمیمات وتنمیة المهارات الأساسیة
اختیــار الوســائل التعلیمیــة التــي یحتاجهــا كــل موضــوع مــن موضــوعات المــنهج ، وتحدیــد التــي 

 .یمكن أن تؤدیها كل وسیلة في ضوء معاییر محددة
ط التعلیمیــة المصــاحبة للمــنهج ، بحیــث یســهم كــل نشــاط فــي إكســاب التخطــیط لأوجــه النشــا

  .التلامیذ المزید من الخبرات
تحدیــد أســالیب التقــویم، أي وضــع برنــامج متكامــل للتقــویم مــع مراعــاة أن یســایر التقــویم كــل 

   )2(. خطوة من خطوات المناهج
 
  
 
  :تحسـین أداء المعلـم –4

جدیــد تربــوي لأنــه أكبــر مــدخلات العملیــة التربویــة یعتبــر المعلــم العنصــر الأساســي فــي أي ت
ومكان المعلم في النظام التعلیمي تتحدد أهمیته من حیث أنه مشارك رئیسي في تحدید نوعیـة 
ـــة قـــدرات  ـــال، فهـــو الـــذي یعمـــل علـــى تنمی ـــة مســـتقبل الأجی ـــه، وبالتـــالي نوعی ـــیم واتجاهات التعل

یــة، وهــو مرشــدهم إلــى مصــادر المعرفــة التلامیــذ ومهــاراتهم عــن طریــق تنظــیم العملیــة التعلیم
  .وطرق التعلیم الذاتي التي تمكنهم من متابعة تعلمهم وتحدید معارفهم

لقـد أحــدثت التحـولات المتســارعة التـي یشــهدها العـالم فــي مختلـف المجــالات إلـى تغییــرات فــي 
لى تحولات في دور المعلم الـذي أصـبح موجهـا ومنشـطا أكثـر مـن   غایات التربیة وأهدافها، وإ

كونه ملقنا للمعرفـة، فوفـق هـذه التحـولات تحـول دور المعلـم علـى مرشـد إلـى مصـادر المعرفـة 
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والتعلیم، ومنسق لعملیات التعلیم ومصحح لأخطاء التعلم، وهي تستلزم معلما من طـراز جدیـد 
  )1(. ملائم للأهداف المحدثة، وتدریبا مستمرا له على التجدید التربوي

یصـال الأفكـار وشـرح  فلم یعد التدریس ینحصر كما هو متعارف علیه في نقل المعلومـات ، وإ
المفاهیم وتقویم أداء الطالـب، بـل أصـبح علـى المربـي أو المعلـم أن یسـاهم فـي بنـاء شخصـیة 
الطالب وامتلاكه للمهارات الضـروریة للأزمـة للتعـایش مـع المجتمـع ، وهـذا یقتضـي أن یمتلـك 

لمین بالمقدرة على الربط بین ما هو نظـري ومـا هـو عملـي المربي المهارة الكافیة لتبصر المتع
بقـــاء المـــتعلم علـــى صـــلة بواقعـــه، ممـــا یتطلـــب اســـتمراریة نمـــو المعلـــم معرفیـــا و  مهنیـــا شـــكل وإ

،كمـا أصـبح علـى المعلـم أن یربـي بشـكل یمكنـه مـن توظیـف  المعرفيیتناسب مـع تسـارع النمـو 
اة عملیـة واجتماعیــة وذاتیـة فاعلــة مخـزون معرفــي ،ومهاراتـه بشــكل یسـاعده علــى أن یحـي حیــ

     )2(ن في تنمیة الطالب في اتجاهین كم،إذن فالتحدي الذي یواجه المربي في مهمته ی
كثـر اسـتقلالیة أ وهذا الجانب یوقع على المربي تحدي كبیر في جعـل الطالـب: الجانب الذاتي

ـــة ـــه طریق ـــاء اتجاهـــه الفكـــري لا أن یفـــرض علی ـــة لبن ـــي فكـــره، ومنحـــه الحری ـــر محـــددة،  ف تفكی
فالمربي الناجح معني ببناء جیل قادر على تكوین نهج وطریقـة تفكیـر مسـتقلة یسـند إلیهـا هـذا 

  .الجیل فیما یعترض حیاته من قضایا ومشاكل
إن مربـي العقــد القـادم یواجــه تحـدیا بــارزا فـي بنــاء جیـل مســتقبلي،یمتلك  :الجانѧـب الاجتمѧѧاعي

   )3(.ومدركا أن الحیاة الاجتماعیة القادمة دینامیكیةمقومات التكیف مع محیطه الاجتماعي، 
  : فالتطلعات المطلوبة من المربي في هذا العصر كثیرة ومتعددة نذكر منها

یتطلب منه أن یكون عصریا متطورا ومتجددا مسایرا لعصر تفجر المعرفة ومشاركا واعیا في 
ي مجـال تكنولوجیــا التعلــیم تلبیـة حاجــات العصـر، ویتطلــب منـه لتحقیــق هـذا النمــو المسـتمر فــ

  .والأسالیب والمهارات التعلیمیة التقنیة الحدیثة
الاتصـــال بالبیئـــة والمجتمـــع المحلـــي اتصـــالا هادفـــا وفعـــالا، ویســـتفید مـــن مصـــادر البیئـــة فـــي 

دربا، وقدوة ومقوما قریبا من مالتعلیم والبحث والدراسة والتطبیق، فقد أصبح دور المعلم قائدا و 
 . كل طالب

                                                
  .127-126عبد العزیز بن عبد الله السنبل ،مرجع السابق ، ص  -  1
2  - www.google.com:http//www.almualem.Net.2005-02-22  
  
 3 - 15-02-oogle.com:http//www.almualem.Net.2005www.g  صباحا 11:00الساعة.  
  

http://www.google.com:http//www.almualem.Net.2005-02-22
http://www.almualem.Net.2005www.g


  الإصلاح التربوي و التعلیمي ..........................................................الفصل الثالث  

 73

الاتجاهات الحدیثة في التربیـة المعاصـرة علـى المعلـم أن یكـون ملمـا ومثقفـا فـي مجـال  تفرض
علم النفس التربـوي، ذلـك لمعرفـة مراحـل نمـو الطفـل، ومـا یتطلبـه فـي كـل مرحلـة مـن أسـالیب 

  )1(. تربویة وحاجات أساسیة وثانویة
ــا، فــال ــذا حرفی ــم العصــري أن لا ینفــذ المقــررات والمنــاهج تنفی معلم بخبراتــه الواســعة علــى المعل

وتجـدده المسـتمر یعتبـر مثریـا للمنـاهج، ویحللهـا ویخططهـا ویفعلهـا بتوظیـف تكنولوجیـا التعلـیم 
  .والتقنیات الحدیثة

 . تبني اتجاهات جدیدة وتطویر طرق تدریسه والعمل على تطبیقها في حجرة الصف

 .التعاون مع الزملاء المعلمین وتبادل الخبرات والمعلومات
أسلوب حل المشكلات حتى یصبح التلامیذ أكثر فعالیـة فـي مواجهـة المشـكلات التـي  توظیف

 . )2(تواجههم 
عــداده وتدریبــه إیمانــا منهــا بالــدور  ولقــد التفتــت الأنظمــة التربویــة العربیــة إلــى مســألة المعلــم وإ
الجـــوهري للمعلـــم فـــي العملیــــة التعلیمیـــة، وقـــد أنشـــأت لهــــذا الغـــرض إدارات وأجهـــزة ومراكــــز 

تخصصة للتدریب، واعتمدت على الجامعـات وكلیـات التربیـة فـي إعـداد المعلمـین وتـدریبهم، م
المعلمـات عـن بعـد و كما قامت بتوظیف وسائط والقنوات المرئیة والمسـموعة لتـدریب المعلمـین 

عن طریق البث المباشر وبصورة تقلل من الكلفة الاقتصادیة للتدریب وتضمن الجـودة العالیـة 
ن أمر فقد قطعت الدول العربیة أشواطا لا بـأس بهـا فـي مجـال إعـداد المعلمـین ، مهما یكن م

ـــه مـــازال  ـــه، إذ أن ـــم وكفایـــة أدائ ـــة المعل ـــت مســـتمرة حـــول نوعی وتـــدریبهم، إلا أن الشـــكوى مازال
یمــارس مهنتــه بصــورة تقلیدیــة قوامهــا التلقــین والحفــظ والاســتظهار ویغفــل الــدور الحیــوي الــذي 

 )3(. م بصفته محور العملیة التعلیمیة ینبغي أن یمنحه المتعل
  :إدخـال التكنولوجیا فـي التعلیـم -5 

ـــة وتزایـــد ـــه المعرف ـــذي تراكمـــت فی ـــي ، ال ـــذي نعیشـــه عصـــر الانفجـــار المعرف  تإن العصـــر ال
بمعدلات فاقت كل التوقعات البشریة، ولقد أدى ذلك إلى فـرض ضـغوط عدیـدة علـى المنـاهج 

همیتهــا ومازالــت تحتــل مكانــا بــارزا فــي المنــاهج التقلیدیــة، الدراســیة، فهنــاك موضــوعات قلــت أ
بینمــا ظهــرت موضــوعات جدیــدة ذات أهمیــة كبیــرة ، ولــم تتطــرق إلیهــا المنــاهج مــن قریــب أو 
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والعصر الذي نعیشه هو كذلك عصر الثورة التكنولوجیة بكل ما تحمله هـذه العبـارة مـن ، بعید
ة، بــدءا مــن لعــب الأطفــال وانتهــاء بالفضــاء فقــد غــزت التكنولوجیــا كــل مجــالات الحیــاي معــان

ن دل ذلك على شيء فإنما یدل بالدرجـة الأولـى علـى أن إنسـان المسـتقبل ینبغـي  الخارجي، وإ
أن یكون على درجـة مـن الكفایـة تمكنـه مـن التعامـل مـع مـا تریـده هـذه التكنولوجیـا مـن وسـائل 

  .لمواجهة الحیاة العصریة
بلیة مطالبة بتعلـیم المزیـد والمزیـد مـن الأفـراد، وأن مسـتوى تعلـم إن نظم التعلیم الحالیة والمستق

هـــؤلاء الأفـــراد ینبغـــي أن یكـــون علـــى درجـــة عالیـــة مـــن الكفـــاءة، ولكـــي تســـتطیع التمشـــي مـــع 
ذا كانــت التكنولوجیــا قــد اســتخدمت فــي التعلــیم مــن زمــن بعیــد، فقــد زادت  التغیــرات الحادثــة، وإ

تراكمـــت المعرفـــة كـــل یـــوم فـــي المقابـــل الطاقـــة العصـــر، حیـــث  هـــذا ضـــرورة اســـتخدامها فـــي
الجهد الـذي یبذلـه المعلـم فـي سـبیل نقـل هـذه المعرفـة إلـى  ةبمحدودی المحددة للعقل البشري و

     )1(.عقول الأبناء 

ولعلنـــا نلاحـــظ التطـــور الهائـــل الـــذي طـــرأ علـــى أهمیـــة التربیـــة والـــتعلم، فقـــد كشـــفت البحـــوث  
ــم تســتخدم إلا بنــاء علــى أفضــل نحــو العلمیــة علــى قــدرات معینــة لأبنــاء  ــم تســتمر بعــد، أو ل ل

ممكن ، ولاشك أن الأسالیب المعتادة في تخطیط المناهج وتطویرها ، لـن تـؤدي إلـى التطـویر 
  .المطلوب

ومن ثم فإن السبیل لذلك هو استخدام التكنولوجیا في مختلـف مجـالات التعلـیم، وبـذلك یصـبح 
ومعناهـا جمیـع الوسـائط والوسـائل التـي تسـتخدم  )2(تعلـیم ما یسمى باستخدام التكنولوجیا في ال

أو یســـتعان بهـــا فـــي العملیـــة التربویـــة، ســـواء كانـــت بســـیطة أم معقدة،یدویـــة أم آلیـــة فردیـــة أم 
وهذا یكون بطبیعة الحال نظامـا فرعیـا داخـل المنظومـة التعلیمیـة یتلاحمـان معـا،  )3(جماعیة ،

داخـل الفصـل وخارجـه، وتكـون كـذلك أساسـا یعتمـد علیـه بحیث تكون التكنولوجیـا أداة حقیقیــة 
      )4(.المعلم ، إذ أراد أن یمارس عملیة التعلیم الذاتي 

ومنــذ أن ظهــرت فكــرة اســتخدام التكنولوجیــا فــي العملیــة التعلیمیــة، وهــي تثیــر جــدلا كبیــرا بــین 
یــد اســتخدامها فــي التربــویین أنفســهم، ومــازال هــذا الجیــل قائمــا إلــى یومنــا هــذا، لــذا نجــد مــن یؤ 

الموقف التعلیمي بشدة، لأنها تساهم في إخراج المدرسة من التخلف الذي تعاني منه إلى علم 
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القرن الحادي والعشرین، وفي المقابل نجد فریقا آخر من التربـویین یبـدي تخوفـه مـن اسـتخدام 
متعلم إلى نـوع مـن التكنولوجیا التربویة لأن لها نتائج سلبیة تتمثل في تحویل كل من المعلم وال

ومهما اختلفت وتباینت مبـررات كـل مـن المؤیـدین والمعارضـین لاسـتخدام   )1(الإنسان الآلي، 
تكنولوجیا التربیة في العملیة التعلیمیة ، فإنهم یتفقون على أنها أصبحت أداة لا یمكن إغفالهـا 

ملیــة التعلــیم، أو اســتقطاعها مــن حســاباتنا، لأنهــا فرضــت وجودهــا الفعلــي فــي جمیــع أركــان ع
لتخلف وعــدم مســایرة بــا أیضــا لا یمكــن الاســتغناء عنهــا فــي المواقــف التدریســیة حتــى لا تتهمــا

   )2(. العصر
  :استخـدام الكمبیوتـر في التدریس وبعض المشاكـل في التدریس -6

ــــدریس وصــــعوبة اختیــــار الجهــــاز  ــــوتر المســــتخدمة فــــي مجــــال الت تعــــدد أنــــواع أجهــــزة الكمبی
التقـدم الهائـل فـي ،و فاع النسـبي لتكـالیف اسـتخدام الكمبیـوتر فـي مجـال التدریسالارت،و المناسب

 .صناعة أجهزة الكمبیوتر الذي لم یصاحبه تقدم مماثل في صناعة البرامج
نظرا لأن هذا النوع من التكنولوجیا جدیدا فإن معظـم المدرسـین فـي حاجـة علـى تـدریب شـامل 

 .للإلمام بها وفهمها
ـــف المتطلبـــات الســـابقة الأساســـیة والتسلســـل الهرمـــي لـــم ینج التكنولـــوجین حـــوا تمامـــا فـــي تعری

للموضوعات الأكثر تعقیدا، كمـا أنهـم لـم یسـتطیعوا تحدیـد درجـة الـتمكن الضـروریة لمثـل هـذه 
البــرامج وهــذه المشــاكل جمیعهــا المصــاحبة للتــدریس بواســطة الكمبیــوتر یمكــن حلهــا والتغلــب 

دام الكمبیـوتر فــي أســعار هـذه التكنولوجیــا فــي انخفــاض علیهـا، فمــن حیــث ارتفـاع تكلفــة اســتخ
  .مستمـر، بینما ترتفع أسعـار كل شيء آخـر، بما في ذلك مرتبـات المدرسیــن أنفسهم 

أما فیما یخص عدم تـوفر البـرامج التعلیمیـة فـي وقتنـا الحـالي لاسـتخدام الكمبیـوتر بمواصـفات 
ها فــي الســنوات القلیلــة القادمــة وخاصــة مــع معینــة، فمــن المتوقــع زیــادة هــذه البــرامج وانتشــار 

  )3(.الانخفاض  المستمر لأسعار أجهزة الكمبیوتر
ونظرا لأن استخدام الكمبیوتر في التدریس یعتبر أمـرا جدیـدا، فمـن المعقـول أن تكـون البدایـة  

هــي التعامــل مــع الموضــوعات الأكثــر تعقیــدا، ومشــكلة تــدریب المدرســین فــإن هــذه المشـــكلة 
اصة بعد أن بـدأت الجامعـات والكلیـات فـي تطـویر مناهجهـا، وبـدأت تـدریس مثـل ستختفي وخ

هذا النوع من التكنولوجیا، وبموازنة مزایا ومشـاكل التـدریس باسـتخدام الكمبیـوتر یتضـح لنـا أن 
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الفوائد الناجمة عن استخدام الكمبیوتر، تفوق مشاكل التـدریس باسـتخدامه، وأن الأبحـاث التـي 
في نواتج التعلیم بشكل لا یمكن تحقیقه باستخدام تبین تقدم وتحسن الحالي أجریت حتى وقتنا 

  )1(.مثل هذا النوع من التكنولوجیا
  :نمـاذج الإصـلاح التربـوي في العالـم -تاسعا

  : تجربة الولایات المتحدة الأمریكیة -1
ــذین تعــاقبوا منــذ عهــد نوضــع الملــف التربــوي فــي قمــة أولویــات الرؤســاء الأمــریكی الــرئیس  ال

ــم بــأن أمریكــا كأمــة  ریغــان حتــى الیــوم، وتتضــح حقیقــة الاهتمــام الأمریكــي بــالتعلیم عنــدما نعل
تصرف على التعلیم أكثر مما تصرف على الدفاع عنـد مطالعـة إجمـالي الإنفـاق علـى التعلـیم 

م الحكومي والخاص، لجمیع المراحل التعلیمیـة، وتعتبـر أمریكـا رائـدة التجدیـد التربـوي فـي العـال
، ومنها كان إشعاع الفكر التربوي الحدیث وتطبیقاته، بما في ذلـك البـرامج والمنـاهج الجدیـدة، 

وغیرهــا مــن التجدیدات،وقــد اعتمــدت الإســتراتیجیة  والتربویــة التقدمیــة وطــرق التــدریس الحدیثــة
علـى  التي أتبعتها الولایات المتحدة الأمریكیة في تطویر مؤسساتها بما فیهـا المؤسسـة التربویـة

تغییــر اتجاهــات الأفــراد ومهــاراتهم وقــیمهم وعلاقــاتهم الإنســانیة لإیمــان الأمــریكیین بــأن تغییــر 
 ،النظام الاجتماعي یمكن أن یحدث بزیادة وعي الأفراد الذین یقوم علیهم هـذا النظـام وتطـویره

الجــزء ومـع أن مســؤولیة التعلـیم فــي الولایـات المتحــدة كانـت فــي الأصـل بــین الولایـات، إلا أن 
ط بالمنــاطق التعلیمیــة المحلیــة التــي أصــبحت بمثابــة هیئــات یالأكبــر مــن هــذه المســؤولیة قــد أنــ

ذات اســـتقلال ذاتـــي، فهـــي تقـــرر وتنفـــذ سیاســـاتها بنفســـها وهـــي مســـؤولة بصـــورة رئیســـیة عـــن 
  )2(. تطویر التعلیم 

بطلب الطـلاب  ویتمیز نظام التعلیم العالي الأمریكي بانفتاحه وخضوعه لقوى السوق وارتباطه
ــالي تحكمــه خیــارات المســتهلكین المالیــة أكثرهــا ممــا تحكمــه  ن الوبالت قــرارات السیاســة حتــى وإ

كانت مؤسسـات خاصـة عدیـدة تمـول بمقـدار واسـع مـن أمـوال حكومیـة، ویتلقـى الدارسـون فـي 
مؤسســات التعلــیم العــالي أنماطــا مــن الــدعم المــادي،یمكنهم مــن مواصــلة تعلمهــم ویــأتي هـــذا 

علــى هیئــة هبــات ومــنح دراســیة مــن الوكــالات الفیدرالیــة ، وبــرامج عمــل فــي الإدارات  الــدعم
تمكــن مــن تحقیــق الأكادیمیــة، وقــروض بنكیــة، ومســاعدات خاصــة، وغیــر ذلــك مــن فــرص  

    )3( .مبادئ التعلیم العالي للجمیع
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ن تقـوم علـى یوبشكل عام یمكن القول أن الاستراتیجیة الأمریكیة للتعلیم القـرن الحـادي والعشـر 
التطــویر الجــذري للمــدارس لتكــون أكثــر التزامــا ومســؤولیة تجــاه : هــي أربعــة مســارات أساســیة 

المبدعــة، وتطــویر بــرامج التعلــیم المســتمر وتعلــیم جیــل الغــد وتكــوین جیــل جدیــد مــن المــدارس 
الكبــار، وتطــویر المجتمعــات التــي تتــوافر بهــا الفــرص للتعلــیم مــدى الحیــاة وعلــى أســاس هــذه 

عتبارات، تمت صیاغة الأهـداف القومیـة الكبـرى والمنـاهج التـي تهـدف إلـى تحقیـق التعلـیم، الا
       )1(.الحیاة 

ومن أهم جوانب النموذج الأمریكي، ذلك المتعلق بتطویر أسالیب وآلیات للتقـویم والامتحانـات 
م والــتعلم والمســاءلة لمختلــف جوانــب العملیــة التعلیمیــة ومؤسســاتها، ذلــك مــن أجــل جعــل التعلــی

  .والأداء بمؤسسات التعلیم على مستوى عال من الكفایة
فهنــاك تطــویر لـــنظم التقــویم والامتحانـــات علــى المســتوى القـــومي، تقــوم بـــه منظمــات خاصـــة 

والمهارات والمعارف والكفایـة  تللإنجاز والقدراتعمل لتحدید معدلات قومیة، واختبارات دوریة 
الكتابـــة والریاضـــیات والعلـــوم  وتركـــز علـــى القـــراءة ) 17-13-9( للتلامیـــذ والفئـــات العمریـــة 

والدراسات الاجتماعیة ، وعلى مسـتوى قیاسـي وتقـویم الأداء المؤسسـي یجـري تطـویر وتعمیـق 
ـــاب بالنـــاتج والإنجـــازات للمؤسســـات وللأفـــراد  ـــدأ المحاســـبة والمســـاءلة، وربـــط الثـــواب والعق مب

     )2(.العاملین بها من إداریین ومعلمین وفنیین
ویركز النموذج الأمریكي لتعلیم المستقبل ، على تطویر الإدارة التعلیمیـة والمدرسـیة فالتوجیـه  

ي الإدارة التعلیمیــة والمدرســیة بــین الجهـــات فــالبــارز فــي النمــوذج، هــو دعــم مفهـــوم الشــراكة 
الحكومیــة فــي كافــة المســتویات، الولایــات والمنــاطق المحلیــة، وفــي مؤسســات وهیئــات القطــاع 

اص والمجتمــع المــدني والأفــراد علــى مســتوى الإدارة المدرســیة، یســعى النمــوذج الأمریكــي الخــ
  .إلى منح المدارس مزیدا من الحریة لتدعیم مبدأ الإدارة والمبادرة الذاتیة

والتوجــه العــام للنمــوذج الأمریكــي فــي مجــال التمویــل، یقــوم علــى أســاس فــتح المجــال للقطــاع 
المزیـــد مــن الخصخصـــة للنظـــام التعلیمـــي مـــع ضـــرورة  یعنـــي الخــاص لتمویـــل التعلـــیم، والـــذي

ـــــر التمویــــل  ــــي توفی ـــــات والســــلطات المحلیــــة ف ـــــة وحكومــــات الولای ــة الفیدرالی اســــتمرار الحكومــ
    )3(.والمنح

  :تجربة الیابـان -2
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العلــم فــي تمیزهــا الاقتصــادي  انتبــاهالتجربــة الآســیویة تجربــة متمیــزة فــي میــادین عــدة، ولفتــت 
والتربوي، فالغرب والأمریكیون على سبیل المثال، قد انشغلوا لسنوات طویلة بدراسة والسیاسي 

ــاني ، والأســباب التــي أدت إلــى تحــول الیابــان مــن  ســرّ تفــوق الإدارة الیابانیــة والاقتصــاد الیاب
دولـــة مـــدّمرّة خـــلال الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة،إلى دولـــة عظمـــى تنـــافس وتتفـــوق فـــي كثیـــر مـــن 

  .ریات دول العالمالأحیان على كب
دارة الشــعوب، هـــي التـــي  إن الشــواهد تبـــین أن التربیــة والتعلـــیم والعمـــل الاجتمــاعي الـــدؤوب وإ
مكنـت الیابــان أن تتبــوأ المكانـة التــي تحتلهــا بـین شــعوب العــالم ، فبعـد الحــرب العالمیــة الثانیــة 

بویـة قصـد تجــاوز قامـت الیابـان بإحــداث تغییـرات كبـرى علــى مناهجهـا التعلیمیـة وأنظمتهــا التر 
الأحداث والهزیمة التي منیت بها، ومن أبرز التغییـرات والإصـلاحات التـي حـدثت فـي الیابـان 
بعد الحرب العالمیة الثانیة إلغاء بعض المواد والمناهج غیر الأساسیة، إضافة ساعات جدیدة 

التعلیم للیــوم، وتبنــي سیاســات فاعلــة للقضــاء علــى مشــكلة التســرب، ولزیــادة فــرص الالتحــاق بــ
العالي، وانتهاج سیاسة الحزم داخل المدارس، خاصة ما یتعلق بالواجبات المدرسیة، والابتعاد 
عــن أســالیب الحفــظ والجمـــود والتبعیــة الفكریــة للــنمط الغربـــي الأوروبــي والأمریكــي، وتســـخیر 

یا أجهزة الإعلام لخدمة القضایا التربویة، فخصصت شبكتین للإذاعة والتلفزیون لخدمة القضـا
     )1(.التربویة

ومنذ الحرب العالمیة الثانیة حتى الیوم، حدثت إصلاحات عدة في بنیة وهیكلة وبرامج التعلیم 
فــي الیابـــان، اســتهدفت تعمیـــق ربــط التربیـــة بالإنتـــاج والقــیم الیابانیـــة، وتكــریس مبـــادئ التمیـــز 

الإصــلاحیة فــي  والتفــوق والمحافظــة علــى الذاتیــة والخصوصــیة الیابانیــة ، ولعــل أخــر الــرؤى
الیابــان، هــو مــا صــدر عــن لجنــة رئــیس وزراء الیابــان حــول أهــداف بــلاده فــي القــرن الحــادي 
والعشـــــرین، إذ تضـــــمن التقریـــــر تشخیصـــــا ناقـــــدا وتحـــــذیریا للواقـــــع والتحـــــدیات دون تجاهـــــل 

ل الإمكانیات الهائلة والمتوفرة فـي الشخصـیة الیابانیـة، وقابلیتهـا للعطـاء والتمیـز والإبـداع، ولعـ
ـــة  محــو الأمیــة الكونیــة   أو القــدرة علــى  أهــم التحــدیات التــي أشــار إلیهــا التقریــر، هــي مسأل

      )2(. معرفة الأخر والتواصل معه بعیدا كل البعد عن العقد الحضاریة
ــدول المتقدمــة، هــو اعتمــاد مــا یعــرف بنظــام یإن أهــم مــا تتمیــز بــه الیابــان عــن غ  رهــا مــن ال

لأكادیمیة والصناعیة، ومدارس التعلیم الثانوي المهني، وتتمثـل هـذه المشاركة بین المؤسسات ا
                                                

وزارة  لسѧѧنة الثانیѧѧة-1991-06: ،مجلѧѧة التربیѧѧة ،العѧѧددالسیاسѧѧات التربویѧѧة لمѧѧا بعѧѧد الحѧѧربمحمѧѧد صѧѧادق الموسѧѧوي،  -)(1
  232-231الكویت، ص، التربیة

  232عبد العزیز بن عبد الله السنبل،مرجع سابق، ص  - ) (2
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الآلیـة بـإبرام اتفـاق شـبه رسـمي طویـل الأمـد فیمـا بینهـا، وبموجبـه تقـوم مؤسسـات سـوق العمـل 
ــــاهج الدراســــیة  ــــي تطــــویر المن ــــة، وتقــــدیم خبراتهــــا ف ــــوفیر معــــدات وأجهــــزة للمــــدارس المهنی بت

للتدریب المیداني في موقع العلم للتلامیـذ وقیامهـا بإبقـاء والمساهمة في تنفیذها، وتوفیر فرص 
التلامیــذ المتفــوقین أو المتمیــزین بإنجــازاتهم فــي المــدارس الثانویــة وتشــغیلهم وبهــذا فهــي تــوفر 

المـدارس المهنیـة بـدور أكثـر فاعلیـة فـي توجیـه  للتلامیذ،وبالوقت نفسـه تقـوم  یةاقتصادحوافز 
  )1( .التلامیذ نحو سوق العمل

ــیم علــى التنســیق و  ــیم فــي الیابــان علــى اللامركزیــة ،ویقتصــر دور وزارة التعل یعتمــد نظــام التعل
ــة المــدى ،وبالنســبة إلــى مســؤولیة وضــع المیزانیــات  المدرســیة ووضــع السیاســات العامــة طویل

والمنــاهج التعلیمیــة والتقنیــات فــي المــدارس والإشــراف، فهــي مــن اختصــاص مجــالس التعلــیم 
نسبة إلى محتوى التعلیم فإن كل مدرسة تقوم بوضـع مقررهـا الدراسـي الخـاص المحلیة، أما بال

بهـــا، وفقـــا للمـــنهج الدراســـي الـــذي تعـــده وتنشـــره وزارة التعلـــیم، وتقـــوم مجـــالس التعلـــیم المحلیـــة 
باختیار الكتب المدرسیة بین هذه الكتب التي تعدها الوزارة، وتعتمد مناهج التعلیم على الكتـب 

وحریة الإطلاع والمـذاكرة، وعـادة مـا تكـون أسـئلة الامتحانـات لقیـاس القـدرات  الحرة الاختیاریة
براز عناصر الابتكار والإبداع والتفكیر غیر التقلیدي لدى الدارسین والمدرسة تمثـل عنصـر  وإ
شـباع للرغبـات والهوایـات  جذب ومتعـة حقیقیـة لأطـراف العملیـة التربویـة بمـا تـوفره مـن راحـة وإ

    )2(.الحب القائم على الاحتراموانتشار الألفة و 
  :  تجربة الدول العربیـة -3

هناك عدة سلبیات تقف حاجزا أمام تطور التربیة والتعلیم في الوطن العربي ، ومن أمثلة هـذه 
السلبیات في بعض أجزاء الوطن الثنائیة المصطنعة بین التعلـیم العـام والتعلـیم الفنـي  وغیـاب 

نهما ، وغلبة التعلـیم العـام علـى التعلـیم التقنـي  وتخلـف المنـاهج مبدأ تحقیق الفرص الكاملة بی
، وغیــاب العدالــة فــي توزیــع میزانیــة التعلــیم  هالمقـررات الدراســیة عــن روح العصــر ومتطلباتــ و

وعدم تقـدیم الخـدمات التوجیهیـة اللازمـة لبنـاء شخصـیة عربیـة متكاملـة ،على مراحله المختلفة 
ــة الأهــداف  ةوجــود إســتراتیجیتتمتــع بصــحة نفســیة واجتماعیــة  تربویــة واضــحة المعــالم متكامل

    )3(.حتى الآن

                                                
  . 232ص نفس المرجع السابق ، -)  (1
  .234د العزیز بن عبد الله السنبل ، نفس المرجع السابق ،ص عب )  (2

  
 -،دار المѧریخ للنشѧر ، الریѧاض ،المملكѧة العربیѧة   السѧعودیة التربیة والتقدم في الѧوطن العربѧيلطفي بركات  أحمد،  -(3)

  .               59-58م ، ص ص  1979 -ھـ 1399
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ورغــم هــذه الصــعوبات إلا أن الــدول العربیــة تســعى جاهــدة لمواجهــة هــذه المعوقــات فــي إطــار 
صلاحات تربویة جدیرة بالدراسة والتوثیق،وللدول العربیة تجارب و علمي   .إ

 وتحدیثـه  متجـارب عـدة فـي مجـال تطـویر التعلـی فللمملكة العربیة السعودیة على سـبیل المثـال 
ا لـم یتوسـع فـي نشـره بعض التجـارب جـزءا لا یتجـزأ مـن المنظومـة التربویـة وبعضـه توأصبح

ي بنیــت علــى مبــدأ الفــروق الفردیــة ومــن هــذه التجــارب تجربــة مدرســة الفهــد التــلأســباب عــدة ،
مكاناته ، و تبنى وحدة الـدرس علـى  بحیث یمكن للطالب أن یتدرج في دراسته حسب قدراته وإ

قـدر وتتسم هذه المدرسة بالمرونة فـي قبـول التلامیـذ ومـنح ،التلمیذ ولیس على مجموع التلامیذ
   )1(من الحریة التربویة لكل من المدرس والتلمیذ في استكمال متطلبات المقرر عواس

 الثانویـات الشـاملةومن التغیرات التربویة التي شـهدتها السـاحة التربویـة فـي المملكـة اسـتحداث 
نشـــاء مؤسســـة متخصصـــة والمتطـــورة  واســـتخدام نظـــام الســـاعات المعتمـــدة فـــي الجامعـــات ، وإ

للإشــراف علـــى التعلـــیم الفنـــي والمهنـــي ، والتوســـع فــي إنشـــاء مراكـــز خدمـــة المجتمـــع والتعلـــیم 
التابعـة للجامعـات والتوسـع فـي مجـال التعلـیم العـالي المتوسـط مـن خـلال فـتح كلیـات  المستمر
ــــة  ولعــــل أحــــدث التطــــورات فــــي المملكــــة العربیــــة الســــعودیة مســــألة بدایــــة التصــــریح  ،التقنی

ذلــك فـي مجـالات التعلــیم العـالي      و للمؤسسـات الخــاصة لفــتح مؤسسـات تعلیمیــة وتدریبیـــة 
  .لفك الاختناقات التي تعاني منها الجماعـات المتزایدة على التعلیـم 

في تنفیذ مشـروع مدرسـة المسـتقبل الـذي یجـرى تطبیقـه فـي  وشرعت المملكة العربیة السعودیة
خمس مدارس في مدینة الریاض في المـرحلتین الابتدائیـة والمتوسـطة ، وذلـك مـن بدایـة العـام 

وتوجهات مدارس المستقبل فـي ضـوء طبیعـة  حوبنیت ملا م،للهجرة  1422-1421الدراسي 
 .التحولات الجذریة التي تشكلها الألفیة الثالثة 

فــي ضــوء ســمات المجتمــع الســعودي واحتیاجاتـــه ، وفــي ظــل هــذا المنظـــور تســعى مدرســة و 
وتحقیـق قــدر   الاتصــالیةالمسـتقبل إلـى تحقیــق أهـدافها مــن خـلال توظیـف التقنیــة المعلوماتیـة 

أنمـاط مـتعلم مـن بیئـات تركـز علـى القـیم و كبیر من انفتاح المدرسة على المجتمـع ، وتمكـین ال
وتتكـــون مدرســـة المســـتقبل المطروحـــة للتجریـــب مـــن  ،رائـــق التفكیـــر العلمـــيالتعلـــیم الـــذاتي وط

عناصــر أساســیة لتحقیــق أهــدافها مــن بینهــا بنیــة تحتیــة تقنیــة  وكــوادر فنیــة مســاعدة ،وقاعــدة 

                                                
، بحѧوث مѧؤتمر العربیѧة ة للتربیة والتعلیم في المملكة العربیѧة السѧعودیةرؤیة مستقبلی حمود بن عبد العزیز البدر، -) (1

 23-20،ص ص  1999السعودیة في مائة عام ، ینایر 
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ــــذاتي    )1( داخلیــــا وخارجیــــا ، وقاعــــدة مرجعیــــة وشــــبكة لتبــــادل المعلومــــات محكمــــة للــــتعلم ال
ــــي والتعــــاوني وبــــرامج وتجهیــــزات حاســــبی ة لمتابعــــة التحصــــیل الدراســــي  وقاعــــدة تــــدریب محل

للتخطـــیط وتحدیـــد الاحتیاجـــات للتـــدریب والتطـــویر المســـتمر لكـــوادر المدرســـة مهنیـــا ، وطـــاقم 
إداري و آخــر علمــي ومبنــى مدرســي یتوافــق مــن حیــث التصــمیم مــع طبیعــة مدرســة المســتقبل 

  .)  2(وسماتها 
التربویـة فـي العقـد الأخیـر ، بالتوسـع الكبیـر  وفي الأردن تمثلت أهـم الإصـلاحات والتطـویرات

ـــیم العـــالي مـــن خـــلال نشـــر كلیـــات المجتمـــع والمؤسســـات الجامعیـــة الخاصـــة  فـــي مجـــال التعل
الخاضــعة للإشـــراف والمتابعــة مـــن قبـــل وزارة التربیــة والتعلـــیم ، لتحقیـــق مبــدأ الجـــودة النوعیـــة 

كلیــات مصــدر للمتــاجرة بالشــأن وضــمان كفایــة الممارســات التعلیمیــة ، حتــى لا تتحــول هــذه ال
لا یجدون صعوبات تـذكر فـي  التربوي ، وحققت هذه الجامعات إنجازات طیبة إذ أن خریجیها

   . )3(الحصول على الوظائف مناسبة لاختصاصهم سواء داخل الأردن وخارجه 
د عـیتستفید بذلك المدارس الحكومیة والقاعات الحكومیـة الرسـمیة فـي كافـة التـراب السـوري  و و 

هـذا الخیــار الاسـتراتیجي خیــارا تربویـا تبنتــه كثیـر مــن الـدول العربیــة الآسـیویة خاصــة المملكــة 
العربیـة السـعودیة  والأردن ، والكویـت ، إذ أن لكـل واحـدة مـن هـذه الـدول مشـروعات عملاقـة 

 )4( .في هذا المجال

سـني مبـارك تحـت رعایـة الـرئیس ح 1986وفي مصر عقد المـؤتمر القـومي للتعلـیم فـي یولیـو 
ثلــون متكاملــة للتعلــیم ، وشــارك فــي هــذا المــؤتمر  مم ةبهــدف التعجیــل بعملیــة بنــاء إســتراتیجی

ـــیم لجمیـــع قطاعـــات المجتمـــع بمـــن  ـــة والتعل ـــیهم رؤســـاء الأحـــزاب السیاســـیة ، و وزراء التربی ف
وتـــــم عـــــرض توصـــــیات المـــــؤتمرات الســـــابقة ، إضـــــافة إلـــــى أوراق أخـــــرى  ،وكلیـــــات التربیـــــة 

مر بتوصـــیات محـــددة وانتهـــى المـــؤت ،موقـــة دعیـــت إلـــى المشـــاركة فــي المـــؤتمرلشخصــیات مر 
وتــم إعــداد خطــة خمســیة للتعلــیم علــى  تطــور التعلــیم فــي مصــر قــدمت فــي وثیقــة إســتراتیجیة

   )5( .التي أوصى بها المؤتمر ةأساس الاستراتیجی

                                                
  242- 241عبد العزیز بن عبد الله السنبل، مرجع سابق ، ص ص )   (1

مѧѧة للمѧؤتمر الثѧѧاني لѧѧوزراء نمѧوذج المدرسѧѧة السѧѧعودیة الرائѧدة ، ورقѧѧة مقد ،مدرسѧѧة المسѧѧتقبلوزارة المعѧارف ،     -) 2(
  عبد العزیز بن عبد الله السنبل، مرجع سابق نقلا عن  .2000التربیة والتعلیم والمعارف العرب ، دمشق، 

  242-241ص ص 
  242عبد العزیز بن عبد الله السنبل ،مرجع سابق ص  -) 3(

  242نفس المرجع السابق ،ص  - ) (4
     696،ص 1997،مستقبلیات ، مكتب التربیة الدولي ،جنیف،  التعلیم استراتیجیات إصلاحأحمد فتحي سرور، -) 5( 
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ربعـة محـاور أساسـیة ولقد حددت أولویات العمل بالنسبة إلى المرحلة السـابقة للتعلـیم العـالي بأ
تحقیـق دیمقراطیـة التعلـیم ، وتحـدیث التعلـیم العـام ، والتوسـع فـي التعلـیم المهنـي والفنـي : هي 

وتحدیثــه وتحســین قــدرات المعلمــین خــلال الإعــداد قبــل الخدمــة وفــي أثناءهــا وفــي ضــوء هــذه 
ل شــبكة الإســتراتیجیة،تم إنشــاء مركــز التطــویر التكنولــوجي ، وتــم ربطــه بالمحافظــات مــن خــلا

أرضیة حیث یقوم هذا المركز بتنفیذ عدد كبیر من الدورات التدریبیة للمعلمین والموجهین مـن 
لمصـر تجربـة ،و كـز نجاحـا متمیـزة االمر  هخلال استخدام أسـالیب الـتعلم عـن بعـد ، وحققـت هـذ

متمیــزة فــي مجــال الإعــلام التربــوي وذلــك مــن خــلال توظیــف قنواتهــا الوطنیــة والفضــائیة لبــث 
      )1(.مج تعلیمیة وتثقیفیة للطلاب وللمجتمع برا

واسـتحدثت الجماهیریـة اللیبیـة مشــروعا طریفـا فـي فكرتـه وطریقتــه أطلقـت علیـه مسـمى منزلیــة 
التعلیم وتهدف هذه التجربة إلى نقل المدرسـین إلـى المنـازل ولـیس نقـل الأطفـال إلـى المـدارس 

ـــه،وتعلیم ا ـــیم ودیمقراطیت ـــة التعل ـــق حری ـــي ســـن مبكـــرة دون الالتحـــاق مـــن أجـــل تطبی ـــال ف لأطف
ــیم النظــامي وذلــك مــن خــلال الأســرة التــي تتــولى تربیــة وتعلــیم أبنائهــا بشــكل  بمؤسســات التعل

ویـتم تـدریس الأطفـال وفـق هـذه التجربـة مـن  ، )2(طبیعي،وتحت إشراف تربوي یوفره المجتمع 
  ب خلال بث الدروس المصورة تلفزیا عن طریق الإذاعـة المرئیة ، و یصح

  .هذه الدروس كتاب مدرسي 
ي تربیـة وتعلـیم أبنائهـا یتولى أحد أفراد الأسرة دور الموجه والمدرس بحیـث تشـارك الأسـرة فـ و

الأمـر بإرشـادات وتوجیهـات لأداء مهامـه التربویـة ، ویتـولى مكتـب منزلیـة التعلـیم مـن  ویزودوا
ختبـارات ،ویـتم التقـویم شـفهیا خلال فروعه مهمة التقویم ومنح الشهادات بالتنسیق مـع إدارة الا

وهنـاك توجـه واضـح فـي الجماهیریـة للوصـول إلـى أكبـر عـدد ، وكتابیا حسب طبیعة كل مادة 
من الدارسـین والـراغبین فـي التعلـیم  ویتجسـد هـذا الاهتمـام والتوجـه فـي تبنـي مشـروع الجامعـة 

ر أن للجزائـر تجربــة المفتوحـة الـذي بـدأ العمـل بـه منـذ مایقــارب العقـد مـن الـزمن وجـدیر بالـذك
مماثلة في إنشاء جامعة للتكـوین المتواصـل  تقـدم فیهـا الـدروس للمنتسـبین عـن طریـق الرادیـو 

   )3( .والتلفزیون

                                                
   . 249عبد العزیز بن عبد الله السنبل ، مرجع سابق ،ص  - )   (1

،اجتماع مѧدیري مراكѧز التعلѧیم  توظیف وسائل التعلیم عن بعد في مرحلة التعلیم الأساسيرمضان محمد القذافي ،  -) 2(
 1999دیسѧمبر  4/6في الوطن العربي ، المنظمة العربیة للتربیѧة والثقافѧة والعلѧوم ،الجزائѧر ،عن بعد والجامعات المفتوحة 

  . 02، ص 
  

  .250عبد العزیز بن عبد الله السنبل ، مرجع سابق ، ص )   (3
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أهـــم الـــذي صـــادق علیـــه مجلـــس النـــواب 1991) یولیـــو( وفـــي تـــونس یعتبـــر إصـــلاح جویلیـــة 
روع التحــدیثي نــه یكــرس المشــفزیــادة علــى كو  1958إصــلاح تربــوي عرفتــه الــبلاد منــذ قــانون 

ة فـــي تـــاریخ تـــونس ) ســـنوات  9( ، فإنـــه قـــد شـــرع للمدرســـة الأساســـیة ویعمقـــه وســـنّ لأول مـــرّ
ویمثل هذا القانون محاولة جـادة لتلافـي التـردي الـذي ،إجباریة التعلیم من سنّ السادسة عشرة 

بعـدها  وقعت فیه المؤسسة التربویة خلال الفترة المنصـرمة نتیجـة لإفـراغ المنـاهج التربویـة مـن
الإنســاني ، ولاســتخدام المؤسســة التربویــة لإعــداد مرتفعــة مــن المدرســین غیــر المــؤهلین علمیــا 

، إذ نـــراه تیــارات إیدیولوجیــة واضــحة المعــالمباخ 1991،ولقــد قــام إصــلاح جویلیـــة )1(وتربویــا 
 أوكلنیــة والتفـــتح والمجتمـــع المـــدني،و یــدافع عـــن قـــیم الحداثــة مثـــل التســـامح والاعتـــدال والعقلا

للمؤسســة التربویــة مهمــة تركیــز المجتمــع المــدني ومعاضــدة الحداثــة إذ نــص القــانون علــى أن 
النظام التربوي یهدف إلى مساعدة المتعلم على إذكاء شخصـیته وتنمیـة مكانتـه وتكـوین الـروح 

والمبـادرة ثقة بالنفس فـي السـلوك النقدي والآراء الفاعلة بحیث ینشأ على التبصر في الحكم وال
  )2(.في العمل داعوالإب

لنشـر ثقافـة المعلوماتیـة  اوالفاحص للنظام التربوي في تونس یلاحظ أن هناك خیارا إستراتیجی 
كخیار استراتیجي للدولة والتوسع في استخدام اللغة الإنجلیزیة وتدریسها  ونشر التعلیم العـالي 

والتحلیلیـة الإبداعیـة وضبط جودته ، والتركیز في أنظمـة الامتحانـات علـى الجوانـب المنهجیـة 
وتتجـه تـونس مثـل معظـم نظیراتهـا . أكثر من على تركیزها على حفظ المعلومات واستظهارها 

في المغرب العربي إلى تعمیق توظیف مؤسسات المجتمع المـدني والمنظمـات غیـر الحكومیـة 
    )3(للعمل في المجال التربوي ، وتقدیم ما یمكن لها أن تسهم به 

نجـــد أن الإصــلاح التربــوي العلمــي والســـلیم یســاعد علــى الكشـــف  وتلخیصــا لمــا ســبق
وتحدیــد نقـــاط القـــوة ونقــاط الضـــعف والقصـــور فــي مـــدخلات وعملیـــات ومخرجـــات أي 
نظــام تعلیمــي، ومــن ثــم تشــخیص مــواطن الخلــل فــي أي منهــا تمهیــدا لإصــلاحها، كمــا 

عملیــــة یســــاعد الإصــــلاح التربــــوي فــــي اتخــــاذ قــــرارات مســــتثمرة حیــــال تعــــدیل مســــار ال
التعلیمیة عموما بجمیع عناصرها، والعمل على معالجة ما قد یعترض هذا المسار من 

                                                
  .250نفس المرجع السابق ، ص  - )  (1
ع الجدیدة المتحدة مجموعة سѧراس  تѧونس ، ، سلسلة وثائق تربویة ، المطال مقاربات جدیدة للتربیةأحمد شبشوب ،  -) (2

  .163-161،  ص ص 1999
  

  .163-162نفس المرجع السابق ،ص ص   -)  (3
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عقبــات ومشــكلات، والعمــل علــى إزالتهــا أولا بــأول، كمــا یســاهم الإصــلاح التربــوي فــي 
ومـدى جـودة مخرجاتـه،  ،إصدار الحكم النهائي على مدي قـوة النظـام التعلیمـي عمومـا

  .)1(بشأن النظـام ككل أو بعض عناصره  ومن ثم اتخـاذ قرارات نهائیة
  
  
  
 


